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ا مقدمة الطبعة الثانية ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فهذا شرح مختصر لكتاب «تطهير الاعتقاد من أدران 
الالحاد» للعلامة الصنحاني كانه شرحته في دورة علمية» ثم روجع 
بعد تفريغه من الأشرطةء وطبع الطبعة الأولى وحصل فيها بعض 
الأخطاءء ورغبت دار ابن الجوزي في إعادة طباعته» فراجعته بنفسي 
كلمة كلمةء رجاء تفاديّ الأخطاء سائلاً المولى قَيْنُ التوفيق والسداد. 

وموضوع هذه الرسالة موضوع عظيم» فهو في التمييز بين توحيد 
الأنبياء والمرسلين» وتوحيد المشركين» والفرق بين توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة والألوهية» وفي الرسالة بيان بعض أنواع الشركء 
وبعض أنواع الكفرء وبيان بعض البدع والتحذير منهاء فهي رسالة 
مفيدة لعموم المسلمين» والحاجة ماسة إلى نشر هذه الرسالة وأمثالها . 

وأسميت هذا الشرح «توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير 
الاعتقاد عن أردان الالحاد» . وأسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة وبشرحها 
الذي علقته عليهاء وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في 
القول» وأن يشبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن 
يختم لنا بالحسنى إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله وسلم على عبد الله 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

#5 كتبه 


عبد العريرٌ بن عبد النه الراجحي 


ا 


ري قري 
م يلم ١ج‏ روميس 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الموضوع : مقدمة كتاب القاريخ + دك/5 لات الركم مم5 


(مقدمسّ الطبعت الثانيس) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد رعل 
آله رصحبه أجعين. أما بعل: 

فهذا شرح ختصر لكتاب (تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد) للعلامة الصنعاني 
-رحمه الله شرحته في دورة علمية» ثم روجع بعد تفريغه من الأشرطة» وطبع الطبعة الأول 
وحصل فيها بعض الأخطاءء ورغبت دار ابن الجرزي في إعادة طباعته؛ فراجعته بنفسي كلمة 
كلمة؛ رجاء تفاديّ الأخطاء سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق والسداد. 

وموضوع هذه الرسالة موضوع عظيم» فهر في التمييز بين توحيد الأنبياء والمرسلين» 
وترحيد المشركين» والفرق بين توحبد الربوبية وتوحيد العبادة والألوهية؛ وني الرسالة بيان 
بعض أنواع الشرك؛ وبعض أنراع الكفرء وبيان بعض البدع والتحذير منهاء فهي رسالة مفيدة 
لعمرم المسلمين: والحاجة ماسة إلى نشر هذه الرسالة وأمثاها. 

وأسميت هذا الشرح (توقيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أردان 
الإلحاد). وأسأل الله أن ينفع هذه الرسالة وبشرحها الذي علقته عليهاء وأن يرزقنا الإخلاص 
في العمل والصدق في القول. وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رأن يختم 
لنا بالحسنى إنه سميع قريب مجيب؛ وصل الله وسلم على عبد اله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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ترجمة الإمام الصنعاني 


تتام 


من العلماء الذين ظهروا في اليمن في القرن الثاني عشر الإمام 
محمد بن إسماعيل الصنعاني ككُأَنُهُء وهو إمام مجتهدء كان له باع 
طويل في العلم» وخلف تراثا ضخماأ تجاوز الثلاثمائة مؤلف ما بين 
كتاب كبير ورسالة صغيرة» وكان له إلى جانب الإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى أثر كبير في النهضة العلمية 
الإصلاحية في العصر الحاضرء لهذا أحببت أن أضع بين يدي 
القارئ الكريم لمحات عن حياة هذا العالم نتناول سيرته الذاتية» 
وجهوده العلمية» وعقيدته ومذهبه؛ وذلك وفاءً بحق هذا العَلّم 
ودفعاً لما يمكن أن يظن بهء بسبب ظهوره في بيئة زيدية معتزلة» بل 
إن بعض الباحثين لا يرغب في دراسة أمثال هؤلاء» مع تحررهم من 
التقليد والتبعية» واتباعهم للكتاب والسنة المحمدية» وقد ذكر ذلك 
الشوكاني كَنةُ فقال: «ولا ريب أن علماء الطوائف لا يكثرون 
العناية بأهل هذه الديار لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا 
مجرد التقليد لمن لم يطلع على الأحوال» فإن في ديار الزيدية من 
أئمة الكتاب والسنة عدداً يجاوز الوصف, يتقيدون بالعمل بنصوص 
الأدلة ويعتمدون على ما صح في الأمهات الحديثية وما يلتحق بها 
من دواوين الإسلام المشتملة على سنة سيد الأنام كله ولا يرفعون 


اد ترجمة الإمام الصنعاني 
0ه : 


إلى التقليد رأساًء لا. يشوبون دينهم بشيء من البدع التي لا يخلو 
أهل مذهب من المذاهب من شيء منهاء بل هم على نمط السلف 
الصالح في العمل بما يدل على كتاب الله وما صح من سنة 
رسول الله كلوه لاشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب 


والسنة من نحو وصرف وبيان وأصول ولعْة. ا 


وبعد؛ فهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 


أولاً: سيرته الذاتية وتشتمل على ما يلي : 


أنسمه وندسدهة وكسدته ولقده: 


هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي» وينتهي 
نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وَرء ويكنى «بأبي إبراهيم» 
وإبراهيم هو أكبر أولاده» وأمه ابنة السيد هاشم بن يحيى الشامي» 
وقد تزوجها الصنعاني في شوال عام (17١ه)'"»‏ ويلقب «بالمؤيد 
بالله4» وقد ذكر ذلك صديق خان” والزركليأ” » وهو غير مشهور 
به بين أهل العلم كلقبه الثاني وهو: «البدر)"”' وقد اشتهر به شهرة 
واسعة» والبدر: هو القمر إذا امتلأًء ويشبه الرجل به إذا تم وكمل» 


.)817 - البدر الطالع (ص؟‎ ]١[ 

[1] نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف للمؤرخ زبارة (/91). 
[17] أبجد العلوم 7/90 .)١911‏ 

[4] الأعلام (577/5). 


[ه] نشر العرف فر 6 والروض النضير لإبراهيم ين محمد بن أسماعيل 
(ص 73777 . 


ترجمة الإمام الصنعاني 


ل0)- 
قال ابن منظورا'ا: (وبدر القوم: سدهم على التشبيه بالبدر». كما 
اشتهر الصنعاني أيضاً «با لأميرا» وهو يطلق عليه وعلى أجداده؛ كما 
يطلق على أحفاده. ولكن إطلاقه عليه أشهرء وقد قال الشوكاني!"! 
سياقه لنسبه: «المعروف بالأمير»» والأمير نسبة إلى الأمير الشهير: 
اليحيى بن حمزة بن سليمان» (ت5*5م)!”ا! ولهذا يقال للصنعاني: 
«الأمير»» ويقال أيضاً: «ابن الأمير). 


وقد لقَّب الشيخ عبد الحي الكناني كدَنهُ الصنعاني «بالمتوكل 
على الله والصواب أن هذا ليس لقباً له. وإنما لأبيه كما قال 
الزركلي!' ! في ترجمة محمد بن إسماعيل: «... يلقب المؤيد بالله) 
ابن «المتوكل على الله . 
مولده ونشاته الأولى: | 

ولد محمد بن إسماعيل ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة عام 
(99١٠ه)2”3.‏ بمدينة (كحلان1", ثم انتقل مع والده إلى مدينة 
«صنعاء» عام (1١١١ه)‏ كما ذكر الشوكاني'"'» وقد ذكر المؤرخ 


11] لسان العرب (594/5). 

[5] البدر الطالع (؟/ *7). 

[*] نشر العرف (”597/7). 

[غ] الأعلام (35/7). 

[] البدر الطالع (7/5١)؛‏ ونشر العرف .)59/1١(‏ 

[7] كحلان من أشهر مخاليف اليمن» وبينها وبين صنعاء أربعة وعشرون 
فرسخاً. معجم البلدان لياقوت (879/4). 

[17] البدر الطالع (5/ 1). 


له ترجمة الامام الصنعاني 
زيارة أنه انتقل عام (١١١١ه)»2‏ ثم ذكر في ترجمة والد الصنعاني أنه 
انتقل عام (8١١١٠1ه6"؟.‏ والذي أميل إليه في ذلك هو رأي 
الشوكاني ككُدَنهُ لقرب عهده بالمترجم لهء كما أنه لم يذكر إلا تاريخاً 
واحداًء وقد ذكر المؤرخ زبارة تاريخين مختلفين كما سبق ذكره. 


وقد أقام الصتعاني ٠‏ يْأَنْهُ بصنعاء ومات فيهاء ولم يخرج منها 


إلا لتلقي العلم على يد المشايخ» أو للابتعاد عن السلطة الحاكمة 
في صنعاءء في نهاية الأمر استقر بها حتى وفاته. 


وقد أتم الصنعاني حفظ القرآن عن ظهر قلب بعد دخوله 
صنعاء» ولعل الباعث لهجرة والد الصنعاني من «كحلان» إلى 
«صنعاء» رغبته في تلقي العلم له ولأولاده على علماء صنعاء» وقد 
رجح ذلك مؤلفو كتاب «ابن الأمير وعصره»!'". 
ورعه وؤهده: 

عاش الصنعاني يْلَنْهُ حياته مكباً على العلم ونشره والدعوة 
إليه» ولم يطلب جاهاً أو سلطاناً» ولما ولاه المهدي العباس أوقاف 
صنعاء في رمضان عام (١51١١ه)‏ باشر أعمال الوقف بصدق وأمانة» 
واتخذ بيتاً صغيراً قريباً من بيته لجن فيه من يستحق التأديب فراراً 
من السجن بقصر صنعاء للتأثم عن زيادة العقوبة» ثم اعتذر عن 
الوقف وقال: إن ولايته للوقف عقوبة من الله على ذنب يعلمه بعينه» 


.)1١0 - ملحق البدر الطالع (ص؟‎ ]١1[ 
.)158 [؟] كتاب ابن الأمير وعصره لقاسم غالب ورفقاه (ص177.‎ 


ترجمة الإمام الصنعاني 


0 
وأوصى بأن يتصدق من تركته بمائة قرش» ومائة قرش لفقراء بني 
هاشم تورعاً من الوقف!'". 
وقد عرض عليه المتوكل القاسم بن الحسين تولية القضاء في 
بندر «المخاءا”” فامتنع» ثم عرض عليه الوزارة فامتنع» ثم القضاء 
العام والتصدر على الأعلام فامتنع من قبول جميع ذلك» واستقر 
على عادته في التدريس ونشر الإفادة". 
وكانت العبادة هَمّه وذكر الله شغلهء وقد قال في قصيدة 
أرسلها إلى والده عند عزمه للحج في عام (757١١ه):‏ 
ومن كان ذكر الله زاد رحيلهء كفاه عن الزاد المجازى وأغناه 
ومن كان بيت الله غاية همه فطوبى له إن نال ما يتمناء!؟! 
وقد قال فيه صديق خان: كان إماماً في الزهد والورع. حكى 
بعض أولاده أنه قرأ في صلاة الصبح وهو يصلي بالناس هل أَتَنكَ 
حَرِيتُ الْعليِيةَ )4 فبكى وغشي عليه*! وكان دائماً يُذّكر نفسه بلقاء 
ربه» فيقول في نحو سنة (1110ه) وقد حمل العصا في يله: 


ما حملت العصا بضعف ولكني رأيت الرحيل مني قريبا 


[1] نشر العرف (ص” - .)5١‏ 

[؟] المخا: مدينة بساحل البحر الأحمر جنوب زبيد وشمال مضيق باب 
المندب . 

[*] نشر العرف (ص١‏ - ١")؛‏ وابن الأمير وعصره (ص560١).‏ 

[4] ديوان الأمير الصنعاني (ص87”5). 

[5] أبجد العلوم (ص” - .)١5١‏ 


6 ترجمة الإمام الصنعاني 


فحملت العصا لتذكير نفسي أنني صرت في الأنام غريبا!!! 


ثانياً: سيرته العلمية وتشتمل على ما يلي : 
١‏ نشاته وتحصيله الحلمي: 

نشأ الصنعاني في بيئة علمية» فجده كان عالماً فاضلاًء وأبوه 
كان من العلماء المحققين في معظم الفئون» يقول عند حفيده 
إبراهيم: ١حقق‏ الفقه والفرائض ودرس ونقل ونظم واشتهر بالعلم 
والفضل والزهد والورع والتقوى وحسن الخلق. ولطف الطبع 
والتقشف الباهر ولين الجانب» ومجانبة الدول وأربابها. . .)2/1 
وهكذا ذكر عنه صديق خان» والمؤرخ زياوة1"". 

وقد تأثر الصنعاني بالجو العلمي المحيط بهء فحفظ القرآن عن 
ظهر قلبء وبدأ بالطلب وهو صغير السن» فدرس الفقه والنحو 
والبيان وأصول الدين والحديث وتفوق في ذلك» حتى أعجب به 
مشايخهء وقد ذكر الشوكاني أنه قرأ الحديث على أكابر علماء مكة 
والمدينة وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في 
صنعا 0 

وقد أحب الصنعاني العلم والبحث وتطلع إليها فاستهان المشاق 
في سبيل الطلب» فقد رُوي عنه أنه كان يكتب «زاد المعاد» لابن 


.)55- ديوان الصنعاني (ص١5)؛ ونشر العرف (ص”‎ ]١[ 
.)787 - ١ص( 1؟] نشر العرف‎ 

[*] نشر العرف (ص١‏ - 7”57, 3517). 

[:] البدر الطالع (ص؟ ‏ ”177). 


القيم؛ وكتاب «بهجة المحافل» على ضوء القمر لعدم توفر السراج» 
ولمَّا وصل عالم زبيد الشيخ «عبد الخالق المزجاجي» إلى صنعاء 
الصرف الصنعاني إليه ليدرس على يديه صحيح البخاري ومسلم وسئن 
أبى داود» وكان الناس يذهبون إلى البيت اللحرام للحج؛ 
الصنعاني كان يذهب للحج والعلم معاً كما سيتضح من رحلاته!'”. 


*- وحلته فى طلب ١‏ 0 
. في طندٍ 


للرحلة في طلب العلم مكانة كبيرة بين العلماء والمحققين» 
رضوان الله عليهم فجابر بن عبد الله وَوْها يرحل من المدينة إلى الشام 


ولقد سار على هذا النهج الأمير الصنعاني» فرحل إلى أرض 
الحرمين الشريفين ليؤدي نسكه ويلتقي بالعلماء والمحققين ويأخذ 
العلم عنهم» ولقد حج أربع مرات في كل مرة كان يلتقي بالمشايخ 
ويستفيد منهم ويلازمهم: وكانت رحلته الأولى في عام (54؟١١ه)‏ كما 
ذكر ذلك صاحب كتاب نفحات العنبر» وقد أخذ الصنعاني في هذه 
الرحلة عن ابن أبي الغيث أوائل الصحيحين وغيرهما وأجازه إجازة 
عامة» كما أخذ عن الشيخ طاهر بن إبراهيم الكردي» ثم ذهب إلى 
الحج للمرة الثانية عام (7١١ه)»؛‏ وزار المدينة النبوية واجتمع فيها 
بالشيخ الحافظ أبي الحسن بن عبد الهادي السندي» وكانت بينهما 


[1] نشر العرف (ص” ‏ ١”)؛‏ وابن الأمير وعصره (ص1"8١).‏ 


6 ترجمة الإمام الصنعاني 


مباحثة ومراسلة علمية» ولم يرجع إلا في ربيع الأول من عام 
(#داه/ ثم حج الحجة الثالثة عام (:77 اهم واجتمع في 
الحجاز بالشيخ العلامة الأشبولي» والشيخ عبد الرحمن بن أسلم 
وغيرهماء وقرأ على الشيخ العلامة محمد بن أحمد الأسدي شرح 
عمدة الأحكام لابن دقيق العيد» وشرع في تأليف حاشيته عليه 
المسماة: «العدة على شرح العمدة»» وقرأ في علم التجويد على 
الشيخ المقرئ الحسن بن حسين شاجور» وأخذ عن الشيخ سالم بن 
عبد الله البصري في مسند الإمام أحمد بن حنبل» وفي صحيح مسلم 
وإحياء علوم الدين» ثم رجع إلى صنعاء وأحيا السئن واستمر على 
التدريس والفتيا والتأليف أما الحجة الرابعة والأخيرة فكانت في عام 
(19١ه)»‏ وفيها اجتمع ببعض العلماء المحققين» وأقام مدة في 
الطائف بعد الحج. ثم رجع عن طريق الحجازء ولما وصل إلى مدينة 
«صعدة!'/ بلغه أن أمر الخلافة قد استقر للإمام الناصر «محمد بن 
سحاق»؛ فاجتمع به في «شبام»"'. ومنها عزم إلى اشهارة '' في ذي 
القعدة عام (40١١ه).»‏ ولازم التدريس والإفادة والفتيا بهاء وبقي 
فيها حتى صفر من عام (54١١ه)»‏ ثم رجع إلى صنعاء وعكف فيها 
على التدريس والتأليف» ولم يذهب إلى مكان آخر خارج القطر 


- بلدة في شمال صنعاء على مسافة ستون فرسخاً. معجم البلدان (ص”‎ ]١[ 
,)4 05 

[؟] شبام: جبل عظيم فيه شجر وعيون وهو صعب المرتقى» وبينه وبين 

[*] وهي حصن من حخصوت صنعاء باليمن. السابق (ص” - :ا" 


ترحمة الامام الصنعاني 


(0- 
اليماني إلا هذه الأماكن المذكورة في رحلاته الأربع. 

وقد رحل إلى مدينة «كحلان». وهي المدينة التي ولد فيها 
ليتلقى العلم على يد الشيخ : صلاح بن الحسين الكحلاني» وكان 
ذلك في عام (1178١ه)‏ تقريباً وقرأ عليه هناك في شرح الأزهارا''. 
من مؤلفاته: 


(توضيح الأفكارء شرح تنقيح الأنظار ‏ ط) مجلدان في 


(سبل السلام» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاني - ط). 


(منحة الغفار) حاشية على ضوء النهار. 

إسبال المطر على قصب السكر. 

المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية. 

السيوف المنضية على زخارف المسائل المرضية. 

اليواقيت» في المواقيت - خ. 

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد - ط. 

شرح الجامع الصغير للسيوطي . 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ‏ ط. 

الرد على من قال بوحدة الوجودء وغيرها منها ما طبع ومنها 
ما لم يطبع. 


06 - نشر العرف (ص”‎ ]١[ 


ثم 
قري 
عار 7 


توشيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الامتقاد عن أدران الاعتقاد 02- 
3 

0#شة ررنل. 

وض ملسللوزالم 


قال الإمام العلامة الحبر الفهّامة الشيخ محمد بن إسماعيل 


الحمد الله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه 
بتوحيد العبادة كل الإفراد» فلا يتََحَْدْون له نذّاًء ولا يَدُعون معه 
أحداً. ولا يتّكلون إِلّا عليه» ولا يقزعون في كل حال إِلّا إليه ولا 
يَدعونه بغير أسمائه الحسنى» ولا يتوصّلون إليه بالشفعاء: #من ا 
لَى يَنْقَعٌّ عِدَهء إِلّا بإِدْنق4! [البقرة: 056]. 


3 افتتح الرسالة بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيزء ثم ثنى بالحمد لله 
قال: «الحمد لله). كما افتتح الله تعالى كتابه العظيم القرآن» ظأالْحَمَدُ يِه رت 
علي 42 [الفاتحة: ؟]. 

قوله: (الحمذ لله): «أل» للاستغراق» والمعنى أن الحمد هو الثناء على 
المحمود بصفاته الاختيارية» مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ والحمد أسمى من 
المدح؛ فالمدح هو أن تخبر عن صفات الممدوح وأن تذكر صفاته» وقد تكون 
هذه الصفات خلقية ليست اختيارية» كما تمدح الأسد بأنه قوي العضلات» 
هذا مدح وليس من الحمد. 

وبين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي: فالحمد يكون بالقول» 
والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد؛ ولهذا فإن الله يه ورصف نفسه 
بالحمد» وأخبر عن نفسه بالحمد (الحمد لله). 

والمعنى أن جميع أنواع المحامد كلها لله مملوكة ومستحقة. 


قاسم م م عوج عم م مو اام ووو وم واو ول مو لوو وول ةثل وو جنوه 


قوله: «الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه 
بتوحيد العبادة كل الإفراد». المعنى: أن الله تعالى لا يقبل توحيد من وحده في 
ربوبيته حتى يوحده في عبادته وألوهيته» فالمشركون وهم كفار قريش وغيرهم 
وحدوا الله في الربوبية» وأقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي 
لصت كما قال سبحانه: #وَلَّين سَالهُم من حلفم لشن مه [الزخرف: 4197]. 

نفك يْنّ الكمل رَالدْضٍ أص يَنْيكُ التتع وَالَصرٌ ون مع الى بين المت 
0 لي يك أنع ومن يديد الأ يفون اله [يونس: .]"١‏ 

إذن هم معترفون وهم موحدون لله في ربوبيته» لكنهم أشركوا معه في 
توحيد الألوهية والعبادة؛ فلهذا لا يقبل توحيد الربوبية؛ لأنه لا يفيدهم ولا 
يدخلهم الإسلام» فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في العبادة وألوهيته 
فإن الله لا يقبل هذا التوحيدء بمعنى أنه لا ينفعه ولا يفيده ولا يخرجه من 
دائرة الشرك والكفرء ٠‏ ولا ينجيه من عذاب الله حتى يوحد الله في العبادة 
والألوهية» هذا معنى قول المؤلف: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من 
العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. 

قوله : #فلا يتخذون له نداً»: الأنداد جمع ند وهو المثيل والنظيرء» يعني 
بألا يجعلوا لله مثيلاً ولا نظيراً ولا شريكاً في الربوبية» أو في الألوهية» أو في 
الأفعال» أو فى الصفات» أو فى العبادة» فمن جعل لله ندا فإنه مشرك بالله 
جل وعلا ومن جعل لله نداً فلا يقبل الله منه توحيده إياه في ربوبيته»ء وهذا هو 
أعظم الذنوب كما جاء في الحديث» حديث ابن مسعود عن النبي فلِ: سئل 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك)” . 

والند: هو المثيل والنظير»ء فمن جعل لله مثيلاً أو نظيراً في الربوبية» بأن 
جعل مدبراً مع الله أو جعل مثيلاً لله في الأسماء والصفات» أو مثيلاً لله في 
العبادة والألوهية» فهو مشركء فلا يقبل الله منه أي عمل حتى يوحد الله - 


.)85( أخرجه الببخاري (9/ا44)؛ ومسلم‎ )١( 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


0 ا 6 ا 0 ا ع 1 ا ا 1 1 اي ا ا ا ا اا ال ا ا ا 


- ويخلص له العبادة» فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في عبادته 0 
بأن اتخذ أنداداًء أي جعل لله أنداداً يدعوهم مع الله أو يتوكل عليهم. أ 
يفزع إليهم في حال من الأحوال ‏ فإن الله تعالى لا يقبل منه توحيده في 
الربوبية -. 

وهذا معنى قول المؤلف: «ولا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحداًء 
ولا يتكلون إلا عليه» ولا يفزعون في كل حال إلا إليه». ومن لم يفعل ذلك 
فلا يقبل الله منه توحيد الربوبية» حتى يوحد الله فى الألوهية. 

ا(ولا يدعونه يغير أسمائه الحسنى ولا يتوسلون إليه بالشفعاء»: أي لا 
يجعلون شفيعاً يدعونه ويطلبون منه الشفاعة من دون الله جل وعلا كما قال 
تعالى: امن ذا لََى شفع عند ل يإذنوة # [البقرة: 706] ليس بينك وبين الله 
واسطةً في الدعاءء بل تدعوه وحله يل تدعره ولا تجعل واسطة؛ تدعره 
وتطلب منه الشفاعة» هذا 0 قال الله تعالى : لومَبْدُرت ين ذو 
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يتفعهمٌ ويفولون سْتَصُوْا عمد م4 زيونس: 1١8‏ 
فالمشركوت عبدوا من دون الله دعا الأصنام والأوثان» ومنهم من دعا 
الملائكة ومنهم من دعا الصالحين» ومنهم من دعا الأشجار والأحجارء 
يدعونهم من دون الله يطلبون منهم الشفاعة عند الله فكفرهم الله وجعلهم 
مشركين في هذا الاعتقاد. حيث صرفوا العبادة لغير الله» ويطلبون منهم أن 
يكونوا شفعاء لهم عند الله. 


توفيق رب العباد فى شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد 
لي -- 


وأشهد أن لا إله إلا الله واحجده لا شريك له ريا ومعبوداً؛ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ الذي أمره أن يقول: 05 لد أميِك 


سح عر سمه 0-4 


لتقسى تَفَعًا ولا ضرا إلا ما شَآء 4 [الأعراف: 188] وكفى باله 
شهيداة؟. 


[1] قال المؤلف: «وأشهد أن لا إله إلا الله»؛ يعنى: أقر وأعترف بأنه 
لا معبود بحق إلا الله. وأنه الرب المعبود. ْ 

«وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله»: هاتان الشهادتان هما أصل الدين 
وأساس الملة من لم يأت بهما فليس له إسلام ولا دين» وأصل الدين وأساس 
الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية» والشهادة لنبيه محمد يله بالرسالة» وهاتان 
الشهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى» فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم 
يشهد أن محمداً رسول الله لم تقبل منه. ومن شهد أن محمداً رسول الله ولم 
يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. 

لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله» ويشهد أن محمداً رسول اللهء فشهادة 
أن لا إله إلا الله؛ معناها أن يعتقد ويقر يأنه لا معبود بحق إلا الله ويلتزم 
بذلك ويعمل به» ويشهد ويقر ويعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
الهاشمي القرشي العربي» المكي ثم المدني ‏ هو رسول الله خاتم النبيين» 
وهو عبد الله ورسولهء عبد ورسول يطاع ويتبع ولا يعبدء فالرسول يله له 
حقء والله تعالى له حق وهي العبادة» العبادة حق الله. والرسول يله له حق» 
وهو الطاعة والاتباع والمحبة والتصديق والتوقير والتبجيل» والمؤمئون لهم 
حق» وهو محبتهم وموالاتهم والاقتداء بهم في أعمالهم الطيبة -. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد إظقه 
صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب 
وتطهير القلوب» عن اعتقاد كل شين يشوب!']. 


1] هذا دعاء الله جل وعلا بأن يصلى على نبيه يَليْهِ وصلاة الله على نبيه 
أصح ما قيل فيها: هي ثناء الله على عبده في الملا الأعلى: لما رواه البخاري 
في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: (صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة 
الملائكة الدعاء)"'؛ ومنهم من قال: الصلاة الرحمة. ومنهم من قال: تشمل 
الأمرين؛ قال الله تعالى: ظوَبَمَرٍ اضيب © الَدِنَ إذ1 أَسَبَهُم مُسِبَةٌ تلوأ إن 
د كََِآ به جلو © لبك عَبَِمْ صَلَوْتُ يْن نيهم وَيَعْمَةُ4 [البقرة: 1١١9‏ 157] 
عطف الرحمة على الصلاة» فأنت تسأل ربك أن يثني على عبده ورسوله محمد 
في الملا الأعلى. 

وقيل: المراد بالآل: أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وهذا أصح لأنه 
أعم ويدخل في ذلك أهل بيته دخولاً أولياً ويدخل في ذلك أصحابه. وإذا 
عطف الأصحاب على الآل صار الأصحاب داخلون في الآل. ويكون عطفهم 
على الآل من عطف الخاص على العام فتكون الصلاة عليهم مرتين: مرة في 
العموم بدخولهم في الآل. ومرة في الخصوص. 

وقول: وعلى التابعين. عطف التابعين على الآل من عطف الخاص على 
العام» ولو قال المؤلف: وعلى أصحابه وعلى التابعين لكان أولى. 

لكنه قال: وعلى التابعين ويدخل في التابعين الصحابة ومن تبعهم إلى 
يوم القيامة. 


«السلامة من العيوب» وأعظمها السلامة من البدع وأعظم البدع الكفر 
بالله تعالى. 


«وتطهير القلوب» أي : الذين طهروا قلربهم عن اعتقاد كل شيء يشوب 
التوحيد. 


.)077/8( أورده البخاري معلقاً في كتاب التفسير» الفتح‎ )١( 


0 توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 
675 
وبعدك: 


فهذا «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» وجب علي تأليفه, 
وتعيّن عليّ ترصيفه؛ لِمَا رأيته وعلمته يقيئاً من اتخاذ العباد الأنداد 
في الأمصار والقرى وجميع البلاد» من اليمن والشام ومصر ونجد 
وتهامة وجميع ديار الإسلام. 


وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء مِمَّنَ يدَّعي العلم 
بالمغيّبات والمكاشفات» وهو من أهل الفجورء لا يَحضر للمسلمين 
مسجداً. ولا يرَى لله راكعاً ولا ساجداٌء ولا يعرف السنَّة ولا 
الكتاب» ولا يهاب البعثٌ ولا الحساب 


فوجب علي أن أنكر ما أوجب لله إنكارّه» ولا أكون من 
الذين يكتمون ما أوجب الله إظهارء!'؟. 


]١[‏ قال: «وبعد» أي: وبعد الخطبة. 

قال: «فهذا»: إشارة إلى الرسالة التى كونها فى ذهنه قبل أن يكتبهاء 
التي سماها: «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد». - 

والطهارة نوعان: معنوية وحسية»ء والمراد بها هنا الطهارة المعنوية. 

والأدران: وسخ الإلحاد من الشرك والمعاصي والبدع. 

المؤلف يقول: «وجب علي تأليفه»؛ لأنه فيه إنكار للمنكر. للمنكر. وأعظم 
المنكر هو الشرك؛ لأن الشرك انتشر في جميع البلدان والأمصار كاليمن 
والشام ومصر ونجد وتهامة وغيرها فلما انتشر الشرك رأى المؤلف أن 
الإنكار واجب عليه؛ والمنكر يجب إنكاره على كل من علم به حتى يزول 
المنكر. 

فإنكار المنكر فرض كفاية» فهو فرض على الأمة؛ فإذا قام به البعض 
وارتفع المنكرء ارتفع الإثم عن الباقين» وإن سكتوا كلهم أثمواء قال تعالى: - 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد كن أدران الاعتقاد 


- «ولتك يد أُنَد يدَمُونَ إل لير وَبأْموق بالكروف وَِنْهوَنَ عن الْشدكرٍ وَأوَْيكَ هم 
الْمتيخوت 49 [آل عمران: .]1٠١4‏ 
ولك » أمر؛ 2 0 طائفة من الأمة الإسلامية تقوم بهذا 
الأمرٍ العظيم. ١‏ يدك أنه يدعُونَ إل الخَيْرٍ وَيأمون بالكروف وَبَتْهَوَنَ عن 
الْمسَكرٍ َأَوْلَيكَ هُمُ 7 6 فهذه الآية دليل على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلهاء واجب كفاية؛ فالواجب إما أن 
يكون على الأعيان أو واجب على الكفاية. 
فالواجب على الأعيان: يجب على كل شخص بعينه» مثل الصلوات 
الخمس . 
والواجب على الكفاية: فرض على الأمة كلهاء فإذا قام به البعضض سقط 
الإثم عن الباقين» مثل: صلاة الجنازة» ومثل: تغسيل الميت» والصلاة على 
الميت. يجب على الأمة أن يصلوا على هذا الميت» فلو تركوا الميت ولم 
يصلوا عليه أثموا بالترك. وإذا صلى واحد أو اثنان أو ثلاثة ارتفع الإثم عن 
الباقين» ويجب على الأمة أن تغسل الميت» فإذا تركوا الميت ولم يغسلوه 
أثموا كلهم وإن غسله بعضهم ارتفع الإثم» وكذلك تكفينه ودفته» هذه فروض 
الكفاية» ومثله إنكار المتكرء إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 
فالمؤلف ككأَنْهُ يقول: وجب علي تأليف هذا الكتاب لإنكار المنكر. 
وأعظم المنكرات الشرك بالله فالمؤلف كلَنْهُ يرى أنه واجب عليه إما لأنه 
لم يزل المنكر أو أن بعض المنكرات لم تنكر فلو قام به غيره لم يكن واجباً عليه 
بل يكون مستحباً» فالمؤلف كانه رأى أنه لم يقم أحد بإنكار هذا المنكر. 
يقول المؤلف: «لما رأيته وعلمته) رأى هذا المنكر وعلمه وتحقق منه 
وشاهده بعينه وتحقق من وجوده في مصر والشام. 
والمنكر الذي رآه المؤلف كدَنْهُ هر الاعتقاد في القبور؛ أي : الاعتقاد في 
أصحاب القبور»ء فبعض الناس يعتقدون في صاحب القبر بأنه يكشف البلاء» أو 
أنه ينصر على الأعداء» أو يستنزل غيث السماء» أو له قدرة على تفريج الكربات - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


> وقضاء الحاجاتء أو أنه يشفع عند الله» كحال كثير من الذين يطوفون على 
القبور وينذرون لهاء ويذبحون لهاء ويدعونها من دون الله» فهذا أعظم منكر. 
وتأليف هذه الرسالة لبيان الحىّ ورد الباطل» بيان الحق وفيه وجوب 

توحيد اللّه جل وعلا وإفراده بالعبادة» وإنكار الشرك وفيه الاعتقاد فى القبور» 
وهذا بالنسبة للأموات» وكذلك من المنكرات الشرك فى الأحياء ممن يدعى 
العلم بالمغيبات والمكاشفات وهم الصوفية» فالصوفية يدعون أنها تكشف 
عنهم الحجبء. وأنهم يعلمون المغيبات» فهؤلاء مشركون؛ فمن ادعى علم 
الغيب هو مشرك؛ لأن علم الغيب من خصائص الله. قال تعالى: #ثُل لا يَعَكرٌ 
مَن في أَلسَمَوتِ وَالأرْضٍ اليب إلا د [النمل: 10] وقال تعالى: لعَدِلِمُ ألْمَييِ 


3 
9 هله تر 


حَلْفِو يَصَدَا 469 [الجن: 237 77]. 

فالمؤلف كُلَنْةُ يقول: الشرك منتشر فى الأموات وفى الأحياء. 

أما الشرك الذي في الأموات فهو الاعتقاد فى القبور» الاعتقاد بأنه 
يجوز أن تصرف لهم العبادة بدعوى أنهم يشفعون عند الله ويقضون الحوائح. 

والشرك في الأحياء» كالصوفية الذين يدعون المغيبات والمكاشفات» 
ويدعون أنهم أولياء» وهم من أهل الفجور الذين لا يحضرون للمسلمين 
مسجداً» ولا يرى منهم لله راكعاً ولا ساجداًء ولا يعرف السنة ولا الكتاب» 
ولا يهابون البعث ولا الحساب» فهم كفار ملاحدة. 

فالمؤلف كآنه لما وجد هذا المنكر قال: «وجب على أن أنكر ما 
أوجب الله إنكاره» ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره» . 

فقد توعد الله الكائمين بوعيد شديدء قال تعالى: #إإنَّ ألَدِبنَ يَكْشُونَ مآ 
دعوت © [البقرة: 169]. 


1 
جر لضي (امْرَيَّ 
(نى (جن روميس 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد نه 


02 


فاعلم أنَّ ههنا أصولاً هي من قواعد الذين » ومن أهم 
ما تحب معرفته على الموحّدين: 


الأصل الأول 


أنه قد تلم من ضرورة الدّين أن كلّ ما في القرآن فهو حقٌ لا 
باطل» وصِدَقٌ لا كذب. وهدى لا ضلالة. وعلم لا جهالة؛. ويقين 
لا شك فيه. 


فهذا الأصل أصل لا يتم إسلامُ أحد ولا إيمانه إِلَّا بالإقرار 
به وهذا مُجمعٌ عليه لا خلاف فيدكا!. 


1 ذكر المؤلف كانه قواعد سماها أصولاً» وقال: إنها من أهم ما 
يجب على الموحد أن يعرفه, أن يعرف هذه الأصول والقواعد. فيجب 
معرفتها والعلم بها واعتقادها؛ لأنها أمر مجمع عليه متفق عليه بين أهل 
العلم» ومعلومة من الدين بالضرورة» ولا خلاف فيهاء ومن لم يؤمن بها فإن 
في إيمانه خلل ونقص» وقد يكفر إذا قامت عليه الحجة وليس له عذر. 

الأصل الأول: يقول المؤلف: «الأصل الأول», كل ما في القرآن حق. 
وهذا معلوم من الدين بالضرورة» كل مسلم يعتقد هذا الاعتقاد» فمن اعتقد 
خلاف ذلكء اعتقد أن القرآن باطلاً» فهذا مرتد عن الإسلام بإجماع المسلمين. 

قال تعالى: لآلا بتَدَُونَ اومان ولو كن مِنْ عند حير اله دوأ ف خلا 
كيرا ©)4 [النساء: 87]: وقال تعالى : لأا ِل إِيِكَ ين رَيْكَ لْلَنّ4 [الرعد: 14] - 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


واوف مم مم و مداوووه ا املو الما عا او 


- فهذا دليل على أن القرآن كله حق» فمن اعتقد أن القرآن فيه باطل» أو نقص» 
أو تحريف» أو يمكن أن يزاد فيه أو ينقص» فقد كذب الله تعالى في قوله جل 
وعلا: #إنًا تحن نَزَلَا الذِكرٌ وَإنَا آم لَتفِظُروة 40 [الحجر: 4]. 

فالله تعالى تكفل بحفظه» فالقرآن هو الحقء فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟! 

ولهذا قال المؤلف: كَلَنْهُ #إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في 
القران حق لا باطل» وصدق لا كذب» وهدى لا ضلالة. وعلم لا جهالة 
ويقين لا شك فيه). 

قوله: «فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهء 
هذا مجمع عليه لا خلاف فيه؛» فهذا كما قال المؤلف يْنْهُ: فمن اعتقد أن 
القرآن فيه غير الحق» أو أنه يدخله التحريف أو الزيادة أو النقصان» فليس 
بمؤمن» بل هو خارج عن دائرة الإسلام. 


3 
عل 


31 
عر لضي (فِرَيّ 
(ذلى إن (زوئيس 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد 


لالم 


الأصل الثاني 


أن رسل الله وأنبياءه من أوْلْهِم إلى آخرهم. بعثوا لدعاء 
العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» فكلٌ رسول أوّل ما يَقَرّعَ به 
أسماعَ قويه قوله: ظيَمَرَرِ أعَبُدُوا اله مَا لَك مِنْ الو غَير4 [الأعراف: 
4ه]ء طلا مَيْدُوأ إلا أله [مود: ؟]ء أن أعدُوا أله وَأتَفُرهُ وَاطِيعُون 
4 انرح: "6 وهذا هو الذي تضمئّه قول: (لا إله إِلّا الله). 


عم علاسم 


فإنّما دَعَت الرسلٌ أمَمّها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا 
مجرّد قولها باللسان» ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي 
لِما يُعبد من دونه والبراءة منهء وهذا الأصل لا مرية فيما تضمّنهء 
ولا شك فيه وفي أنه لا يتم إيمانُ أحد حتى يعلمه ويحققه'''. 


1 الأصل الثاني: أن الرسل بعثوا للدعوة» إلى توحيد الله بتوحيد 
العبادة» هذا ذا أصل مي ١‏ عليه؛ 0 هذا الوا قال الله تعالى : 


0 0002 


وقال تعالى: ورا عذك عَلدْكُ لقم الإ ل تقد 46 [الذاريات: 51] 
وقال تعالى: #ويا أَرَسَلَكَا من نلك من لَسُول إِلَّا يت إِليه أَتم آ إِلَهَ لد أنأ 


ار 


ََعَبْدُونِ 4 [الأنبياء: ]1٠‏ وكل رسول بعثه الله يدعو قومه لتوحيد العبادة» 
كما أخبر الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيبٍ قال تعالى : ظالْقَدْ يسنا 
دكا إِك فَرْيوء عَثَالَ يمور أَعْبْدُوا لَه ما لمم مِنْ لد غير [الأعراف: 104] وقال - 


27 2 يه 3 6ك 2 ع سس ام ل 3 
- تعالى: وَل عَادٍ اه ا َل قوم عْبِدُوا أَنَدَ ما ل ين إل حَرمرك [الأعراف: 


5 0-4 ىم 34 ير . 
5 ] وقال تعالى: #وَإِك تَمَو ضَّلِكا قَالَ يلقو أعم عدا أسَّدَ ما مَا لحكم ين 
0 _- د أخاهم و نوي 2 رمم 
إِلَنهِ غَيْرُم4 [الأعراف: 7/9] ) وقال تعالى : #وَإِل عذيت ت أَحَاهمَ شَعبًا كَل قو 
كم 2 


عَْبِدُوا أَلَّهَ مَا لحكم يِنْ إِلهِ 4 [الأعراف: 40]. 

فكل رسول بعثه الله يدعو إلى توحيد العبادة» أما توحيد الربوبية هذا أمر 
فطري أقر به جميع طوائف الأمم إلا من شذء ولا عبرة بمن شذء مثل 
الدهريون الذين يقولون: وا يلكا إلا الدَمْدِّ» [الجائية: 4؟] ومثل الشيوعيين 
الملاحدة الذي يقولون: لا إله والحياة مادة. ومثل الطبائعيين الذي يؤمنون 
بالطبيعة» ومن يقول بالصدفة» هؤلاء شِذوا من المجموعة البشرية» وإلا 
فمجموع طوائف بني آدم كلهم مقرون بتوحيد الربوبية» والنزاع بين الرسل 
وأممهم في توحيد العبادة والألوهية. 

ولهذا قال المؤلف كأَنْهُ: "إن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم 
بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» دكل رسول أول ما يقرع به 
أسماع قوم قوله تعالى: #9ويَمَوُو أَعْبْدُوا أَّهَ ما ل ين له و غير [الأعراف: 
وه]ء قال + ٠:‏ أن ا يدوا إل كد 6 [هود: ؟]» قال تعالى + #أن َعَبدا 
للد وَأتَغْرهُ 2 © انرح: 5), 

يقول المؤلف: «وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله». 

هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل 
الكتب» هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» ولأجلها قام الجهادء وخلقت 
الجنة والنار» والقسم الئاس إلى شقي وسعيد» ومعناها: لا معبود بحق 
إلا الله؛ دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها والعمل 
بمقتضاها والبعد عما يناقضها لا مجرد قولها باللسان» ومعناها: هو إفراد الله 
بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله» وكفار قريش يعرفون معناها؛ ولهذا امتنعوا 
من قولهاء لا يقولها أحد حتى يسلم ويعبد الله؛ لأنه يعرف معناها. 

فلما قال النبي يَْةْ لكفار قريش: «أطلب منكم كلمة, إذا قلتوها ملكتم - 


سوم و و ووو نون و لضن دز وده نهد ةو وه ووم و وهو 50 نم5255 5ه نو 61 5 5ه مهد دده 


- بها العرب ودنت لكم بها العجم؛ فقال أبى جهل: ما هي هذه الكلمة؟ 
لنعطينكها وعشرة أمثالها! فقال النبي يَلُ: تقولون: لا إله | إلا الله» فرفض 
ونكص على عقبيه» وجمل ينفض يديه ويقول: طتَبَمَل لآل لها وَبمِدَا إن عدا 
َم 42 ©> [آص: ا 

فرفض أن يقولها؛ لأنه يعرف معناهاء لكن عباد القبور الآن يقولونها 
وهم يطوفون حول القبور؛ ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم 
لأنهم لا يعرفون معناهاء فيقولون: لا إله إلا الله» وهو ينقضونها بأفعالهم 
حتى إن بعض الناس يطوفون على الكعبة وهم يقولون: يا رسول الله يا 
رسول الله حيث إنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. 

لذلك يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب كأَنْهُ: فلا خير في 
رجل كفارٌ قريش أعرفٌ منه بمعنى لا إله إلا الله" . 

ولذا قال المؤلف دنه : «إنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة 
واعتقاد معناهاء لا مجرد قولها باللسان» ومعناها)؛ أي: معنى لا إله إلا الله 
هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. 

يعني: أنها تشتمل على شيئين: النفي في قولك: (لا إله)» والإئبات في 
قولك: (إلا الله). (لا إله) هذا الكفر بالطاغوت» والبراءة من كل معبود 
سوى الله؛ (إلا الله): إئبات العبادة بأنواعها لله» فكلمة التوحيد مشتملة على 

كفر بالطاغوت وإيمان بالله. 

وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه» وفي أنه لا يتم إيمان 
أحد حتى يعلمه ويحققه. 
لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة؛ لأن أصل الدين الشهادة لله تعالى 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/١)؛‏ والترمذي (7757) وقال: حديث حسن وفي الإسناد 
يحيى بن عمارة وهو مجهول. 
0) كشف الشبهات ص(7). 


وحور ودوهة وفو و مو ووم و ممولو وم فوو ووه فو ووو مم هوه وس وموم وم م مو وم عم تنوه 


بالوحدائية والشهادة لنبيه وَل بالرسالة فلا إسلام ولا إيمان إلا بهما وهما 
مفتاح الإسلام لا يدخل أحد الإسلام إلا بهما وهما مفتاح الجنة حيث 
قال كل «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»0 . 


. )31١15( رواه أبو داود فى سئنه‎ )١( 


7-1 
ع يجري 
دض (ج (زوميسى 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


الأصل الثالث 


أنَّ التوحيد قسمان: 


القسم الأول: 

توحيد الربوبية والخالقية والازقية ونحوهاء ومعناه: أن الله 
يوحده هو الخالق للعالّم» وهو الرَّبٌ لهم والرازق لهمء وهذا لا 
ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكاً» بل هم مُقرُون به» كما 
سيأتي في الأصل الرابع . 


توحيد العبادة 3 ومعئاه: إفراد الله وحده بيجميع أنواع العبادات 
الآتي بيانهاء فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء؛ ولفظ الشريك 
يُشعر بالإقرار بالله تعالى!!". 


3 هذا الأصل الثالث من الأصول التي بينها المؤلف كْآَنْهُ وقال: إن 
هذه الأصول هي من قواعد الدين» ومن أهم ما يجب معرفته على. الموحدين. 

التوحيد ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: توحيد الربوبية وهو الإقرار بوجود الله وأسمائه وصفاته. 
وأفعاله كالخلق والرزق والإماتة والإحياءء وإنزال المطرء وهو توحيد الله 
بأفعاله وذلك بأن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي - 


ا ا ا ا ا اا اا 0ك 


- المميت» المدبر للأمور» وتعتقد بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى» 
ويقال لهذا التوحيد: التوحيد العلمى» والتوحيد الخبري والتوحيد الاعتقادي؛ 
لأن الله أخير بذلك, ْ 

القسم الثاني: توحيد العبادة» وهو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبدء 
مثل: صلاتك وصومك وزكاتك وحجك ودعائك ونذرك وذبحك وخوفك» 
ورجائك وتوكلك؛ أي: بالعبادات التي تتقرب بها أنت إلى الله جل وعلا. 

وتوحيد الله فيها يكون بصرفها إلى الله كيْقَ دون غيره والعبادة لا تصح 
إلا بشرطين: 

الأول: أن تكون خالصة لله جل وعلا مرادا بها وجه الله والدار الآخرة. 

الثاني : أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع. 

وتقسيم التوحيد إلى قسمين درج عليه العلماء السابقون كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله ولما كثر النزاع وأثيرت الشيبه حول 
الأسماء والصفات جعل العلماء توحيد الأسماء والصفات قسماً ثالباً فقسموا 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثانى: توحيد الأسماء والصفات» جعله العلماء لتوحيد الأسماء 
والصفات. 2 

الثالث: توحيد الأ لوهية. 

وإلا فالأصل أن توحيد الأسماء والصفات داخل فى توحيد الربوبية فهو 
توحيد واحد وهو الإيمان بوجود الله وأنه الرب الخالق المالك المدبر» كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام واب بن القيم في التدمرية والتوحيد الثاني توحيد الألوهية. 

ولهذا قال المؤلف كه : : الأصل الثالثك أن التوحيد قسمان: 

الأول: توحيد الربوبية؛ أي: توحيد الله بأفعاله» والخالقية؛ أي: تعتقد 
أن الله هو الخالق كما قال الله تعالى: «مل ين حبق جر يََرْفَكهُم من اَمَك 

وَالْارْضن 4 [فاطر: "1 وقال تعالى : #ولَين سَألتهُم مَنْ حَلقَهُمْ 4 4 [الزخرف: /41] - 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


وووف مم و عله عو لل اام لمن لمعه وو وه هوه ور هله لعو رهد د ووه 


> وقال تعالى : «وَلِين مَألتَهُم من حَلَقَ السَكوْتِ وَالْأرْصَ وَسَخْرَ النّمس وَالقَمرٌ لون 
4 [العنكبوت: ]1١‏ وقال تعالى: #ولين مالتهر ين يَلَّ مرج السَملِ مله كأ 
تعالى: #ثل لْمِنِ الاش 


لاض من بعد مويها لفون اد [العنكبوت: *] وقال لَمنِ 

ون فيهآ إد كر تلوت © ستول يد فل أقلا كروت 9© فل سن ِب 
آلكمنوت التسبع ورت المسرش ل © ستون ينه فل أقلا تتترت © قل 
من يكيو لكوت مكل نوم وشو لجير ولا م د امن © 
ميووبت لله ل أن تسوت © 4 [المؤمنون : 4 44] وقال تعالى: 00( 
د ع سه 


“ا 2006 


5 72-2 سن ينيك ألسَمم ' لكر كبن مع الك ين اليب وتع 
َلْييْتَ وس الح ومن يدود * الأ ممَيَفرون مد هَل ألا تَنَفْونَ (0* [يرنس: .]"١‏ 

فهم مَقِرون بهذا التوحيد ولم ينكروه؛ لأنه أمر فطري» فطر الله عليه جميع 
طوائف بني آدم إلا من شذ كما سبق ففسدت فطرتهم وعميت بصيرتهم» 
فأشركوا بتوحيد الربوبية مثل الدهريين الذين قالوا: إن هذا العالم ليس له مدبر 
وإنما يسير بنفسه ويدبر نفسه» ويقولون ‏ ما حكى الله عنهم ‏ أنهم قالوا: فوَبًا 
يلكا إلا الدَهد»ك [الجائية: 14] ومنهم الشيوعيون الملاحدة الذين قالوا: لا إله 
والحياة مادة» وكذلك الطبائعيون الذين يقولون بالطبيعة» أن ذات الأرض خلقت 
الأرض وذات السماء خلقت السماء» وذات الئيات خلقت النبات» وكذلك من 
يقول بالصدفة أن العالم جاء بالصدفة فهؤلاء شذو عن المجموعة البشرية» وإلا 
فإن طوائف بني آدم كلهم مجمعون على الإقرار بهذا التوحيد والاعتراف بهء 
وليس في هذا التوحيد نزاع بين الرسل والأمم. 

ولهذا أخبر الله عن قوم صالح الكفار الذين تآمروا على قتل نبي الله 
صالح أنهم مقرون بالله أخبر الله أنهم مقرون بالله: قال تعالى: #وَلْقَدُ أَرْسَلْتَآ 
إل كَمْردَ أحَاهُمَ ًا أ ندرا لله َِدَا هم كان يخْتَصِمُونَ © كَل يسور 


سح ساس الخو مل 


7 سوس | صه سر رعة 200 م ره _- 
تجا مالي مَل العسكوٌ لزلا فون أله فلكم تيعايت © 


1 


لسع 


ترحموريت فا 3 
كينا يك وَيمَن مُمَكَ 6ل طَتدَة ء د لله بن لثز َع قثن © 6ه ف 
لَه نِتَمَدُ يقل نيدوت في اليس ولا بيلحو © قالوا تََاسَمُا لَه 
يسنم وَأَمْلَمٌ ثم لَعولَنَ لوك ي ما عَبِنكا مَهَللك أمله. َِنَا لصبو ©4 نهم 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد كن أدران الاعتقاد 


ا ا اا ا ا ا 0 


- تقاسموا بالله» يريدون قتله وهم مقرون به. 

أما القسم الثاني: فهو توحيد العبادة: 

والعبادة معئاها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة فهى فعل كل ما أمر الله به وثرك كل ما نهى الله 
عنهء فالذي أمر الله به يفعله المسلم تعبداً لله سواء كان أمر إيجاب أو أمر 
استحباب؛ وكل ما نهى الله عنه فإن المسلم يجتنبه سواء أكان نهي تحريم أو 
نهي تنزيه . 

وقال بعضهم: العبادة كل ما أمر به شرعاً من غ غير اضطراد عرفي ولا 
اقتضاء عقلي. والتعريف الأول لشيخ الإسلام 2 العبادة: هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطئة والظاهرة فهي 
تشمل كل ما يحبه الله قولاً أو عملاً أو نية ظاهراً أو باطناًء هذه هي العبادة. 

هذه العبادات تصرفها لله ولا تجعل مع الله شريكاً وهذا هو الذي وقعت 
فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم وهو الذي وقعت فيه المعركة والقتال والنزاع 
والعداوات والحروب الطاحنة بين الأنبياء وأممهم . 

فالرسل تأمرهم بأن يخلصوا الطاعة لله وَيْدَء وهم يعصونهم ويقولون: 
نفعل الطاعة لغير الله حتى إنهم قالو لنبينا محمد وَلو: 0 عاماً ونعبد 
إلهك عاماً فأنزل الله تعالى: #ثْلَ يكام كبرد 09 لا عبد ما سَبَدُونَ 6 
وَل أَنَثْرٌ عدون مآ مآ عبد () ولا نا عايدٌ ما عبد عبَدثٌ 6 16 9 عدون مآ 2 
0-0 وى دين ؛ © [الكافرون: ١‏ -5]. 

فهم مع شركهم مقرون بتوحيد الربوبية» واستحل نبينا َل دماءهم 
وأموالهم بهذا الاعتقاد وبين الله أن قولهم هو الشرك؛ لأنهم يعبدونهم من 
دون الله ويقولون: إنهم شفعاء عند الله كما قال تعالى: #ومَبْدُوت من ذو 


ب مورطو 


أنه مَا لا يَصرهم ولا يمَمْهُرْ وَيَقُوْنَ عَوْل شونا عند كرك [يرنس: 18]. 


)00 مجموع الفتارى (1595/36). 


ووافم سه ووه مانو ووه ومنو نوه رودم وو مور ووه يعن روف دم ره وهو ووه رم ووه مرو وو وص ناعون ففجم رم ممم نم56 


ِ فيعبدون من دون الله الأشجار والأحجار ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله» ثم حكم عليهم بالشرك بقوله: #سْبحََة وَتَعَلَلَ عَمَا بشركرٌت م 
[يونس: 16. 

وقال تعالى: #مَا تََبِدُهُمْ إلا ربوا إل أَلَّهِ زلقَ* [الزمر: *6؛ أي: 
'يعبدون الأشجار والأحجار وغيرها وعبادتهم لهم تكون بالدعاء وبالذبح 
وبالتذر وبالصلاة وبالطواف كما قال الله تعالى: لآإمَا نَنَبْدُهُمْ إلا لقربويَآ إل اله 
رلوك [الزمر: م . 

يقولون: نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون 
بل الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الله. ولكن ندعوهم لأنهم أنبياء 
وصالحون؛ ولأن هذه الأشجار والأحجار تسبح الله فهي أقرب منا عند الله 
فتشفع لناء فكفرهم الله بذلك فصاروا مشركين بهذا الاعتقاد وحكم الله عليهم 
بالكفر والكذب فأكذبهم في قوله تعالى أنها تقربهم إلى الله فهي لا تقربهم بل 
تحدمي وحكم صلم بالكثر فقا تعلق «إنَّ لَه يَحَكُمْ بِبِتَهُرُ فى ما هم فِيهِ 
تبت إِنَّ أَسَّهَ لا يهَدِى مر 1 ب كنَادُ4 [الزمر: 17. 

هذا معنى قول المؤلف انَة: «القسم الثاذ 
إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات 

فالخصومة والنزاع والحروب بين الأنبياء وبين ن الرسل يسبب توحيد 
العيادة أما تو حيد الريوبية فليس فيه نزاع» والقرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم 
بتوحيد الربوبية» ويبين لهم أنهم يقرون بتوحيد الربوبية فما دمتم مقرين بتوحيد 
الربوبية فعليكم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. 

إذن فاعبدوا الله ما دمتم تعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحبي 
المميت فالذي يتصف بهذه الصفاتٌ الذي هذه أفعاله هو المستحق للعبادة» 
وغيره لا يستحق العبادة قال تعالى : اا الئاس ) عبد عَبْدُوا ريك # [البقرة: ]ثم 
جاء بالدليل فقال: «الدَى حَلقَهُ وَالْذِنَ بن ني لتك نتن © © الى جَمَلَ 

لصم 


لك امرض فرشا وَالسّمَآة َه وأ ا 1 مآ كج بد بن لمت رذة 4141 - 


: + توحيد العبادة»» ومعناه: 


ا 
يي 


ا ا ا ااا ا لاا 1 1 ا اا ا ال ل اا اا ال ا 


-[البقرة: .8١‏ ؟1] فالذي هذا وَصْفّْه الخالق لكم ولمن قبلكم والذي جعل لكم 
الأرض فراشاً وخلق السماوات وجعلها بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الثمرات رزقا لكم هو المستحق للعبادة» وما دمتم تعترفون بذلك إذن 
أخلصوا له العبادة» واحتج عليهم 8# بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب 
إفراده بالعبادة وإخلاص العبادة لله. 


توفيق رب العياد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الاعتقاد هده 
فالرسل 8# بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني» 
٠. : -‏ 8 2 مي سا عه م هه 

مثل قولهم في خطاب المشركين: #أفي اله َك فاطِرٍ لْسَملوت 


7 
0 92 
سء” وي بحا سم بر حا ساب 


والارض ار مم لبغفر أحكم 52 و4 [إبراهيم: »]٠١‏ #هل بن حَلقٍ 
عير لله يَرَرْفُكُم ين السَمل الاين /آ إِلَهَ إلا 4 [فاطر: ]0 ونهيهم عن 
شرك العبادة» ولذا قال الله تعالى : «وَلْمَّد بمَمَما فى كُلٍ أَنَةَ رَسْولًا 
أت أَعْبدُوا لَه وأجْتَنبوأ دوت 4 [النحل: 5"]؟ أي : قائلين سي 
أن اعبدوا الله» فأفاد بقوله: فى كل أَةِ4 أنَّ جميع الأمم لم تُرسل 
الرسل وتُبعث إِلَّا لطلب توحيد العبادة» لا للتعريف بأنَّ الله هو 
اق امي أنه رب السموات والأرض» فإنَّهم مقرُون بهذا . 


ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة استفهام 
التقرير»ء نحو: طأهَلْ بن حَقٍ» [فاطر: 0]؟ «أقبس متك كم لا يلد 4 
[التحل: 17]؟ #إأت أله سل سلف فَاطِرٍ السَّموَتِ رض 4 [إبراهيم : ١٠]؟‏ (#أغيرَ 


اليد ع صاب سر 


لل أيْدُ وَل قاط لسوت وَالْأرّضِ4 [الأنعام: 4١]؟‏ لهذا حَلْقُ لَه فَأَرْفٍ 


مح كير 


00 لبن من من دونو [لقمان: ١١]؟‏ #أروف مادا خَلفواً من الارض أو َم 
4 14 2 
شرك فى توت [فاطر: ٠]؟‏ استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرّون!'". 


[1] يقول المؤلف أله : : «فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتقرير 
الأولاء الأول الذي هو توحيد الربوبية هو القسم الأول بعثوا لتقرير الأول» 
ودعاء المشركين إلى الثاني الذي هو توحيد العبادة» فالرسل عليهم الصلاة 
والسلام بعثوا لتقرير الأول؛ يعني: يقرون الناس على توحيد الله في الربوبية؛ 
لأن هذا حق توحيد الربوبية» حق يجب على كل إنسان أن يوحد الله في ربوبيته 
وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته وعبادته فالرسل عليهم.الصلاة والسلام أقروا 
الناس على توحيد الألوهية وقالوا: إقراركم بتوحيد الربوبية هذا حق لكن - 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد 


مقع ة وهم هه او وو وم هه وم وروم او ماو لمم لواو ل ووو ووه 


> بقي عليكم أن تقروا بتوحيد الألوهية والعبادة» وتخلصوا العبادة لله كما أقررتم 
بتوحيد الربوبية أقروا بتوحيد الألوهية. 
فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتقرير الأول الذي هو توحيد 
الربوبية يعني يقولون: نقركم على توحيدكم لله في الربوبية» فهذا حق, لكن لا 
يكفي للدخول في الإسلام حتى توحدوا الله في الألوهية؛ ولهذا دعوا 
المشركين إلى الثاني الذي هو توحيد الألوهية» ومثل المؤلف قوله في خطاب 
المشركين: #كٍ أله سَلفُ اط السَمَنوتٍ وَالاْض يدعو لَْفِرَ لَحكُم ين 
دُعوْيِكُم4 [إبراهيم: 26٠١‏ #هلٌ ين خَللقٍ َي الله يَررْفُخٌ ين الصَمك الاين لآ إله 
ِلَّا و4 [فاطر: ]؛ بمعنيل: فأنتم لا تشكون في أن الله فاطر السماوات 
والأرض» كما جاء في الآية. 
إذن أقروا بتوحيد الإلهية والعبادة أفْردوا الله بالعبادة فهو يدعوكم سبحانه 
ليخفر لكم من ذنوبكم #هلّ بن حَيِقٍ حَررْ لَلَهِ بررْفُك ين السَمل وَالارَينَ4 هم 
معترفون أنه ليس هناك خالق غير الله قال سبحانه: ل إِلَهَ إلا هُوَك؛ بمعنل: 
أن لا معبود بحق إلا هوء إذن اعبدوه ما دمتم تعترفون بأنه ليس هناك خالق 
غير الله» إذن أفردوه بالعبادة. 
«ونهيهم عن شرك العبادة»: الرسل بعثوا للنهي عن الشرك في العبادة 
والعبادة كما سبق: جميع ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي» يفعل المسلم 
الأوامر ويترك النواهى تعبداً لله هذه هى العبادة؛ ولهذا قال تعالى: ##وَلْفَدَ بَمَثََا 
فى حكُلٍ أيْةٍ يَسُولَا نف اذو لله ونوا لوت 4 [النحل: +0]. 
بِيّن الله ## أنه بعث في كل أمة رسولاًء هذا الرسول يأمر الناس 
بأن يعبدوا الله؛ يعنى: يوحدوه ويخلصوا له العبادة ويجتنبوا الطاغورت؟ 
الطاغرت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت» طاغوت فعلوت صيغة 
مبالغة» وهو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبودء كل 
معبود أو متبوع أو مطاع وهو راض بذلك» فالذي يدعو الناس إلى عبادة 
نفسه طاغوت؛ لأنه تجاوز حدهء إذ حله أن يكون عبد لله وفي مقدمة - 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


01ت 


- هؤلاء فرعون الذي ادعى الربوبية وقال: #أنا ردك الل [النازعات: 4؟] اما 
عَلِنْتُ لَحكُم ين إِلَنوٍ عيرى4 [القصص: #8] فهو طاغوت من رؤوس 
الطواغيت» وإبليس طاغوت دعا إلى الشرك؛ ومن رضي أن يعبده الناس فهو 
طاغوت لأنه تجاوز حله؛ ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت؛ إذ حد 
العبد أن يكون عبداً لله ذليلاً خاضعاً ممتثلاً لأمر الله مجتنباً لنهيه هذا حدهء 
فحدك أن تعبد اللهء فأنت عبد لله فإذا تجاوز الإنسان حده ضاز ظاغوتاً» حدك 
أن تعبد الله وأن توحد الله وأن تدعو إلى عبادته . 


فإذا خرج الإنسان عن هذا الحد وتمرد على الله وعلى رسله وأنبيائه 
ودعا الناس إلى عبادة نفسه أو رضي بأن يعبد» أو أمر بمعصية الله أو حكم 
بغير ما أنزل اللهء أو دعا الئاس إلى الشرك والوثنية صار طاغوتاًء تجاوز 
حده؛ لأن حد الإنسان أن يكون عبداً لله فإذا تجاوز هذا الحد صار طاغوتاء 
فالرسل تك بعث الله في كل أمة منهم رسولاً يأمرونهم بعبادة الله واجتناب 
الطاغرت. 

يقول المؤلف: «أي قائلين لأممهم: أن أَبْدُوأْ لله4"؛ يعني: هذا 
تقرير لبد يثنا نى حل أو يَول4 قائلين لأممهم: «ك اتبثوأ لله 
يقول المؤلف: فأفاد بقوله: في كل أيه أن جميع الأمم لم ترسل 
إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة» إذن الرسل أرسلت تطلب من الئاس 
أن يوحدوا الله بالعبادة #أنِ 'حْبدُوأ أله لا للتعريف بأن الله هو الخالق 
للعالم» وأنه رب السماوات والأرضء» فإنهم مُقرون بهذا إذن الرسل ما 
بعثت لتعرف الناس بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت؛ 
لأنهم مقرون بهذاء إنما بعثوا بأمر الناس بعبادة الله والإخلاص في 
العبادة لله» تطلب من الناس أن يوحدوا الله في العبادة والألوهية» تطلب 
من الناس أن يوحدوا الله بأفعالهم بدعائهم وذبحهم وصلاتهم وحجهم بأن 
يصرفوها لله لا لغيره. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد 


2-١‏ هذا هو الذي بعث به الرسل ما بعثت الرسل لتقول: نعرفكم بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر المحيي الميت؛ أن مقرون بهذاء يقول المؤلف طَُلَلْه: 
ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إلا بصيغة التقريرء الآيات لم ترد في 
توحيد الربوبية إلا بصيغة التقرير؛ يعني: تقرر الناس على ما يعتقدونء ومُثْل 
المؤلف كته نحو قوله: #هلٌ مِنْ خَلاقٍ مير أسَّد [فاطر: *] (هل) استفهام يفيد 
التقرير؛ يعني: أنتم تقرون بهذاء ألستم تقرون بهذا؟ هل ين حَِقٍ عر للِّ4 
فيقولون: لا ليس خالق غير الله فيقول لهم: إذن عليكم أن تعبدوا الله إذن لا 
معبود بحق إلا الله» كما أنكم تقولون: لا خالق إلا الله فيجب عليكم أن 
تعتقدوا أنه لا إله غير الله ولا معبود بحق غيره هذا استفهام تقريري . 

المثال الثاني : الآية الثانية «أنسن يلق كس لا > [الفحل : 1 
هذا صيغة استفهام تقريري 0 الله 0 بقوله: #أفمَن كلق كَمَن 
1 د 4 ألا تعتبرون أنتم تعتقدوا أن الله هو الخالق والأصنام ! ليست خالقة 
تسوون بين الخالق وغير الخالق ظأقْمَن يلق كُمَن لا كلق هل يستويان لا 
يستويان فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة والذي لا يخلق لا يستحق 
العبادة إذن هذا احتجاج على المشركين» احتجاج يحتج الله على المشركين 
كما أنكم تعتقدون بأن الله هو الخالق اعبدوه والأصنام 7 خالقة إذن لا 
تستحق العبادة» لا تسوون بين الخالق وغير الخالق «أكَمَن كَلْنُ كس ل 

4 وفي الآية الثالثة المثال الثالث قال: أن أله 07 ايلو لسوت 

لض # [إبراهيم: 1٠١‏ هم يقولون: ليس هناك شك بأن الله فاطر السماوات 

والأرض إذن اعبدوا الله ما دام أنتم لا تشكون بأن الله فاطر السماوات 
والأرض» إذن عليكم أن تعبدوه فهو المستحى للعبادة فاطر السماوات 

والأرض. 

الآية الرابعة: #أثكرّ ا أَتّْدُ وَل اط السّكواتٍ وَالْأرْضِ »* [الأنعام: 14] 
تقرير إذاً اعبدوه» الآية الخامسة: #9إهدًا خَلْقٌ الله فَأَدففٍ مادا عَلقَ الْلنَ من 
دُونِيٌ» هذا خلق الله خلق الله السماوات والأراضين والآدميين والملائكة 


00 22 2 11 1 0 1 ا 0 ااا ااا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا 


- والبشر والنبات والأشجار والأحجار وغيرها كلها حَلْقُ الله والنجوم والكواكب 
فهذا حََلّقُ الله أروني ماذا خلق الذين من دونهء هؤلاء الأصنام أروني ماذا 
خلقواء هم لا يخلقون إذن لا يستحقون العبادة» وفي الآية التي بعدها #أروفٍ 
مادا خَلَقُواْ من لاض أر سٍَ شر في أَلتََوْتِ4 [فاطر: ٠40]؛‏ يعني: هؤلاء 
المعبودون؛ يعني: الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار #أأَروْنٍ مَاذَا حلفا مِنَ 
لِك 1[فاطر: ]4٠‏ هل خلقوا شيئاً من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات 
هل هم شركاء لله في السماوات؟ لا. إذن لا يستحقون العبادة» يقول 
المؤلف: استفهام تقرير لهم؛ لأنهم به مقرون؛ أي: حتى يُلزمهم بتوحيد 
العبادة والألوهية يُلزمهم بما يقرون به على الالتزام بما ينكرونه وهو توحيد 
العبادة . 


بحسم توفيق رب العباد فى شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


وبهذا تعرف أنَّ المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم 
يعبدوهاء ولم يتخذوا المسيح وأمّه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله 
تعالى» لأجل أنَّهم أشركوهم في خلق السموات والأرض» وفي خلق 
أنفسهم ؛ بل اتخذوهم لأنهم يقرّبونهم إلى الله زلفى» كما قالوه» فهم 
مقرّون بالله في نفس كلمات كفرهم» وأنّهم شفعاء عند الله قال ا 
تعالى: ريبدت من ذو أَشَِّ ما لا لا يَصْرَهُمْ وَلَا ينفَعْهُمَْ وَيَفُولُونَ طول 
كوا عند لَه قل أنتتثورت أله يما لا يَْكمٌ في السَموْت كلا ف لاص 
سبحم وتَعدل عنَا شرت 409 [يونس: 2118 فجعل الله تعالى 
اتخّاذهم للشفعاء شركاً» ونرَّه نفسّه عنه؛ لأنَّه لا يشفع عنده أحدّ إِلّا 
بإذنه» فكيف يُثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة» ولا هم 
أهل لهاء ولا يغنون عنهم من الله شيئاً؟!1'1. 


]1١[‏ يقول المؤلف: «وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام 
والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله 
تعالى؛ لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض بل اتخذوهم ليقربوهم 
إلى الله زلفى» كما أخبر الله في أول سورة الزمر 

قال الله تعالى: #وَألريت أنَحَدُواْ ين دونه أَوَليسة ما تَبْدُهُمْ إلا لبفربوياً 
ِل لله زلق» [الزمر: *] بل يعتقدون أنهم لا يخلقون ولا يرزقودٍ 5 يميتون ولا 
يحيون ولا ينفعون ولا يضرون لكن يقولون: : “ما تيده هُمّ إل !بويا ِل سه 
رَلَوَ# فأكذبهم الله فجعلهم كفاراً بهذا العمل قال تعالى: «إة أله تك يف2 3 و 
مَاهُم فِيهِ بَِفُوست إِنَّ أله لا يَهَدى مَنَ هُوَ كَُدَدِبٌُ كنَادُ4 [الزمر: *] وفي 
الآية الأخرى التي ذكرها المصنف أخبر بأنهم فعلوا ذلك يرجون شفاعتهم حتى 
يشفعوا لهم عند الله قال تعالى : : ليرت ون دوب أنه ما لا يهم و1 سَتَعيُر 
رد 24 رمه 


وَيَفُوْنَ عتؤلة سْتَطْوْنا عند لَه فل تيوت لَه يمَا لا ملم ف لسوت ولا في لاضن 
امتكدة ويل 0-04 عمًا شروت لق [يونس] وحكم عليهم بالشرك؛ لأنه لا يشفع - 


ومق فم فم ف فم مدرو ومو مولا مور مو 


-عنده أحد إلا بإذنه» وهو سبحانه لا يأذن أن يكون له شريك في العبادة» 
والشفاعة لا بد فيها من شرطين: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. 

والله لا يأذن لأحد يكون شريكاً له فى العبادة ولا يرضى عن 
المشركين؛ فالله لا يرضى إلا عن أهل التوحيدء والمشرك ليس موحداً فلا 
يرضى الله عمله» ولا يمكن أن يشفع فيه؛ أحد وهو سبحانه لا يأذن إلا لمن 
كان له مكانة عنده يأذن له بالشفاعة كالرسل والأنبياء والصالحين يوم القيامة 
لكن لا يشفعون إلا فيمن رضي الله قوله وعمله وهم الموحدون. 

وثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة وه أنه سأل النبي يلةِ قال: يا 
رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يَكلِةِ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
خالصة من قلبه»''' فأسعد الناس بالشفاعة أهل التوحيد» أما المشركون فليس 
لهم نصيب في الشفاعة قال #: لين كَبَلٍ أن يَأَقَ يم لا بَيْعُ فِيهِ 5 خَلَةُ ولا 
سَفَعَة وَالْكَفُون هم لطَاِمُوقَ4 [البقرة: 54؟] وقال تعالى: ##وَاتّقوأ يما لّا جرَى ننس 
عَن لين سيا ولا يِقْبَلُ يها عَدْلُ عَلَا تَمَعْها َقَعَدٌ وا هم يمرو 49 [البقرة: 17]. 

يقول المؤلف: «فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركاً ونزه نفسه عنه؛ 
لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في 
شفاعة» ولا هم أهل لها لا يغنون عنهم من الله شيئاً) لعم؛ لأن الأصنام 
والأشجار والأحجار لا يأذن الله لهم بالشفاعة وليسوا أهلاً لها. 


.)501/0( أخخرجه البخاري‎ )١( 


3-2 
ع 


رع 
ل 
(ستى ١ن‏ رو وى 


6 توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الاعتقاد 
اح لمم لل سسسسسسسسسسسسسسسحيييعييعييبيب 


الاك 


2 


١ 


ْ 
ؤ 


1 
ظ 


ؤ الأصل الرابع 


أن المشركين الذين بعث الله الرسلَ إليهم مقرُون أنَّ الله خالقُهم 
ونين سَأَلتَهُم من حَلَفَهُمَ لفون أنه [الزخرف: /لم]ء وأنّه هو الذي خلق 
السموات والأرض #وَلِن الهم نَنَ حَلقَ السَموتٍ والْأرض لفون 
حَلمَهُنَ ألْمَرِرٌ اليم 469 [الزخرف: 15» وأنَّه الررّاق الذي يُخرج 
الحيّ من الميّت ويُخرج الميِّتّ من الحيء وأنّه الذي يُدِبّرُ الأمرّ من 


السماء إلى الأرضء وأنه الذي يَملك السممٌ والأبصار والأفئدة؛ مل 


7 و ع سد ل فى يدس سل م 4م « على ص سس عه كم لل الس ودرم اس 
من يرزقهم ين السْماهِ والارض أمن يَمْلِك ألسَّمْمَ والابصر ومن مرج لحن من 


ليق وَعَْجٌ ليت م ألعَ ومن يررك الات يتن أكَذْ مَثْنَ أكلا تتدوم 
49 ايونس: ١ك‏ #قل لمن الْأرْصٌ ومن ذيهكآ إن ككدثْرٌ تدلوت 
صَشْرلنَ يل فل أقلا تَدكروت © هل من يِب صمو الصبع وَرَثُْ 
لْعسرّشٍ العم فون بد فل أقلا تيت ©© قل من رو 
سيفولورت 0 1 534 حرو 4 [المؤمئنون: 86م -84]. 


وهذا فرعون بع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه 
بالكلمة الشنعاء» يقول الله في حقّه حاكياً عن موسى 22: َل كَثَرَ 


5 4 مودصم اله بر 00 مح عم ره له 

علمت ما أنزل هلؤلاء إلا رب السَملوتٍ والْأَرْضٍ بِصَايرَ © [الإسراء: 1٠١7‏ 
١ 8‏ 2 كيجير مر ع يه مجر ص اس 

وقال إبليس: كك أخاف الله رَبّ الْعَنلّمِين # [المائدة: 8؟]ء وقال: 


توفيق رب العياد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد كن أدران الا متقاد 


(05- 
ري بآ أَعْوَيْكَنىض4 [الحجر: 2104 وقال: رب كَأَنظِرَن» [الحجر: >" 
وكل مشرك مُقر بأنّ الله خالقه وخالق السموات والأرض وربّهن 
ورب ما فيه ورازقهم» ولهذا احتخّ عليهم الرسل بقولهم : #أقمَن 
كلق كَمَن لا 4 [التحل : 1 وبقولهم : #وإركت ليت لعورت من 
دون أله أن َلْقَوا دبأبا ولو أجتمعوأ كما اي4 [الحج: “7]. والمشركون 
مقرون بذلك ولا ينكرونيلا؟. 


1 فهذا الأصل الرابع: المشركون مقرون بأن الله خالقهم وهذا سبق 
في الأصل الثالث أن التوحيد قسمان: توحيد الربوبية» وهذا أقرٌ به المشركون 
وتوحيد الألوهية» وهذا أنكره المشركون فالمؤلف جعله أصلاً مستقلاً وهو 
جزء من الأصل الثالث؛؟ لأن الأصل الثالث قال: إن التوحيد قسمان؛ تواخيد- 
الربوبية وهذا أقرٌ به المشركون وتوحيد الألوهية وهذا أنكره المشركونء هذا 
الأصل الرابع: أن المشركين مقرون بأن الله خالقهم؛ ومقرون بأن الله خالق 
السماوات والأرضء وبأنه هو الرازق وبأنه هو المحيي وبأنه المدبر وبأنه 
المصرف للأمور مُقرون بأفعال الرب كلهاء ومن ذلك أن الله خالقهم هذا أقر 
به المشركون. وهذا أمر معلوم من النصوصء» ولا إشكال فيه لأن المشركين 
مقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض وخالق الخلق جميعاً وأيضاً 
مقرون بأن الله هو الرازق» وبأنه هو المدبرء وبأنه هو المحييء وبأنه هو 
المميت وبجميع أفعال الرب. ْ 

يقول المؤلف: (إن المشركين الذين بعث الله الرسل سل إليهم مقرون أن الله 
خالقهم» ثم استشهد بالآية «وكين مَآلتَهُم مَنْ حَلَمَهُمَ يمون ألَهُ4 [الزخرف: /لم] 
وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض؛ يعني ! : مقرون بهذا قال تعالى: 
«ولين مَالتَهُر عن حَلقَ التموب ,انرص لفون حَلَمَهُنٌ الْعَرِرْ الْعِيْ 9©» 
[الزخرف: 4] وأقرواء أنه الرزاق؛ يعني: مقرون بأن الله هو الرزاق وأنه الذي 
يخرج الحي من المميت ويخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض» وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة كل هذا - 
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2 2 ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا اا ا اا ا اا اا 


- راض في الآبات الكريسة يمة ثم استشهد بالآيات قل من يَرَدْفُكُم من السَّمَلو وَالْارضٍ 

ينك لتم وأ قدي جا آل بد الي يع اليك مك آل : ”2 
0 [يونس: ]١‏ ما الجواب قال: #تسَيَفُولْنَ ألَدُ َكل أقَلا تَنَفُون 4 [يونس: 5-5 

المعنى: ما دمتم تعترفون بهذه الأمور أفلا تتقون الله وتعبدونه وتخلصون 
له العبادة وتتقون ناره وغضبه وسخطه بترك الشرك» ثم ذكر الآيات الأخرى 
«ل بن لأس ون يها إد حشر تنلرت © تلن يد أن أن 
يدوو 4 المعنى ما دمتم معترفون تذكروا واعتيروا وأخلصوا العبادة لله #قُلٌ 
من كب ألتملوت التسيع وَرَبُ المسرش الْعظِم ©) سَفُوُونَ بِلّو4 أعترفوا فقال: 
#قل أقلا لتتورت4 أفلا تتقون غضب الله وسخطه وناره وتحذرون الشرك 
0 يد مَلَكْرثُ كل شَىْء وهو ير لا يجار عَلَيّهِ 
إن كُثْرٌ امون © سبش يوه أقروا فقال: لال كَأَنَّ 1 
[المؤمئون: 0 تصرفون أين ذهيت عقولكم فعبدتم معه غيره وأنتم 
معترفون بذلك. 

يقول المؤلف : «وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه 
بالكلمة الشنعاء» الكلمة الشنعاء» التى قال الله عنها أنه قال: #أنا أ ركم الل * 


هذه هي الكلمة الشنعاء «نا عَلِنْتُ لَحكُم ين إلدد عَبر# [القصص: 8"]. 

«يقول الله تعالى في حقه حاكياً عن موسى عليه الصلاة والسلام: #ثَلَ 
َقَدّ عِمَتَ ما َيل حتؤْلة إلا رَثُ السَّموتِ وَالْارْضٍ بَصَلر4 [الإاسراء: 0]107؛ 
يعني: يقول لفرعون مع غلوه في كفره» مع أنه إمام في الكفر #وَجْمَتَهُمْ أَيِمَدَ 
تفوت إِلَ الكأر4 [القصص: ]4١‏ فهناك أئمة في الكفرء ومنهم فرعون 
وهناك أئمة في التوحيد وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهم أئمة 
للمؤمنين أخبر الله عن موسى أنه قال له للْقَدُ عَِمَتَ4 والعلم معرفة القلب 
واليقين لكل لَمَدَ عنَتَ ما أَرْلَّ علي إل رَبُ سمت وَالْأَرَضٍ مِصَرَ 4 . 

إذاً ففرعون يعلم ويعتقد في قرارة نفسه أن الله رب السماوات ارين 
لكنه جحد الح قال الله تعالى: «يَحَمَدُوا يها وَانتَئتَآ من طلا وَعي4 - 
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واومومو ووه فمفو وو فقوو ومو موود و واولاو توهال تلو 


- [النمل: ]١5‏ جحدوا بها وقلوبهم متيقنة» ففرعون يعلم ويقر بأن الله رب 
السماوات والأرض؛ لأن موسى قال: ط#لْقَدَ عَسَتَ4 ومع ذلك ما نفعه هذا 
العلم» وهذا الإقرار لما عاند وكفر ولم ينقد إلى شرع الله ودينه واتباع رسوله 
فكان كافراء ولم ينفعه علمه وإقراره بتوحيد الربوبية فلا بد من الانقياد 
والاتباع والتوحيد لله في العبادة. 
وكذلك إبليس» إمام كل كافرء وإمام كل شر وفتنة» وإمام كل قائد إلى 
النار» معترف بوجود الله ومقر به ولا ينكره؛ بل يوحد الله في ربوبيتهء قال الله 
تعالى عنه: # إل أُحَافُ أنه رَنّ الْمَكِمِينَ4 [المائدة: 17] فإبليس مقر بتوحيد 
الربوبية لكن لا ينفعه هذاء ولا يخرجه من الكفر حتى يعبد الله ويخلص له 
العبادة وقال عنه في الآية الأخرى: ##رَبٌ كَأنْظِرْنِ4 اعترف بربوبيته الله . 
قال المؤلف: «وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات 
والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقهم ولهذا احتج عليهم الرسل إبقولهم : 


«نس عن كس ل 4 [النحل: 1107 الذي يخلق هو الذي ب يستيحق العبادة 
والذي لا يخلق له يستحق العبادة» لقوله: #إت التي لغوت من دون َه 


أن كلقواً دابا ولو أب موأ له [الحج: *7] وكل من عبدتم من دون الله لن 
تقدر مجتمعة على خلى ذبابة واحدة ومع ذلك وقعوا في شرك العيادة» مع 
أنهم مقرون بأن الله خالقهم لا ينكرونه. 


َه 
سب تبي ري 
(نى (جن (لزومسى 
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أنَّ العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل» ولم تُستعمل إِلَّا في 
الخضوع لله؛ لأنّه مُولي أعظم النُعمء وكان لذلك حقيقاً بأقصى غاية 
الخضوعء» كما في «الكشاف» م إن رأسَ العبادة وأساسّها التوحيدٌ لله 
الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل» وهي قول: 
(لا إله إِلّا الله)» والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاهاء لا مجرّد 
قولها باللسان . 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل 


معبود دونه» وقد علم الكفار هذا المعنى؛ لأنّهِم أهلٌ اللسان العربي» 
الل 


الأصل الخامس 


م ل لسعم مي سم لم كه ك8 لمرعر جنتض ين د . صمح 
فقالوا: #أجعل الْأَد إِلَها وبِدًا إِنَّ هذا لثىء عاب (ر©) # [ص: 0] 


[1] الأصل الخامس: يقول المؤلف توحيد الله تعالى أساس العبادة 
لا شك أن أساس العبادة توحيد الله فمن لم يوحد الله فهو كافر وإذا دحل 
الشرك العبادة أفسدهاء فالصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة» فهذه 
العبادة لا يصححها إلا التوحيد فإذا دخل الشرك فيها فسدت وبطلت كما أن 
الصلاة تصححها الطهارة. فهى شرط فى صحة الصلاة فإذا فسدت ودخحل 
الحدث بطلت الطهارة» وفسدت العبادة فكذلك الشرك إذا دخل في التوحيد 
فسدت وبطلت العبادة وفسدت. فتوحيد الله أساس العبادة. وقوله: وإن العبادة 
بالخضوع والتذلل؛ يعن يعني: المتعبد لله يخضع ويذل والخضوع هو التذلل» 
فالعبادة لا بد فيها من الخضوع والتذلل» ولا بد فيها من المحبة» والتذلل - 


- والخضوع ركتان لا بد منهما بأن يخضع الإنسان» ويذل لله مع محبته وتعظيمه 
وإجلاله؛ وإذا انفرد أحدهما فلا يسمى عبادة؛ لأن الإنسان قد يخضع ويذل 
لسلطان ظالم» ويخضع لعدو لكن لا يحبه وقد يحب شخصاً ولا يخضع له 
ولا يذل فإذا أحبه وخضع له وذل» فركنا العبادة وصار عابداً له» فهذا كمال 
المحبة؛ وكمال الذل والخضوع . 
فلا بد من هذين الأمرين؛ ولهذا قال المؤلف: «إن العبادة بالخضوع 
والتذلل» ولم تستعمل إلا في الخضوع لله ؛ يعني : مع محبته وإجلاله وتعظيمه 
والمحبة مستلزمة للخوف والرجاء فالخاضع الذليل هو الخاضع لله الراجي لهء 
لأنه مولي أعظم النعم؛ لأن العبادة لا بد منها من: المحبة والخوف والرجاءء 
المحبة والخوف والرجاء داخل في الخضوع والتذللء فهذه أركان العبادة 
ذكرت في أول سورة الفاتحة #الحمد لله رب الْعلَييَ 469 هذه محبة #انَمنِ 
ليم 409 هذا الرجاء #مديكِ يور التيف 409 هذه الخوف. 
يقول المؤلف: «وكان ذلك حقيقاً بأقصى غاية الخضوع؛»؛ يعني: 
الرب يق ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله توحيد الله هو رأس العبادة 


وأساسها ولا تصح العبادة إلا بالتوحيد الذي تفيذه كلمته التى إل ادعت 


جميع الرسل وهي قول: لا إله إلا الله؛ ومعناها: لا معبود بحق إلا الله فالإله 
هو المعبودء و(لا» نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر» (إله) اسمها 
والخبر محذوف تقديره: لا إله بحق إلا الله؛ أي: لا معبود بحق إلا الله 
والمراد بقول المؤلف: والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها 
باللسان» أنه لا يكفي النطق باللسان بل لا بد أن تعرف معناها وأنها مشتملة 
على نفي وإثبات؛ «لا إله) هذا نفي» «إلا الله» هذا إئبات والإله هو المعبود, 
وما الشيء الذي تنفيه وما الشيء الذي تثبته؟ الشيء الذي تنقيه جميع أنواع 
العبادة منفية عن غير الله والشيء الذي تثبته جميع أنواع العبادة تثبتها لله ودلا 
إله» هذا براءة من الشرك وكفر بالطاغوتء «إلا الله». هذا إيمان بالله. ولا بد 
في التوحيد من أمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله» قال الله تعالى: - 
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- #فَمن يَكْمرُ بالطّهْوْت وَيْوْيِ يانه ققد أستنسك يِلْمووَ الْوْتَقّ4 [البقرة: 61] 
وكلمة التوحيد مشتملة على كفر وإيمان» على كفر بالطاغوت وإيمان بالله «لا 
إله» هذا كفر بالطاغوت (إلا الله» هذا إيمان بالله. لا يتحقق توحيد إلا بأمرين: 
نفي وإثبات كما في قوله تعالى: #إإِيَّاكَ نَعَبدُ؛ يعني نعبدك ولا نعبد غيركء 
«إَّاكَ نسَبْدُ4 هي تساوي معنى لا إله إلا الله؛ لأن تقديم الظرف يفيد 
الاختصاصء فليس هناك عبادة إلا بأمرين: نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان 
بالله. «فلا إله» هذا البراءة من كل معبود سوى الله وكفر بالطافوت أيا كان 
«إلا الله» هذا فيه إثبات العبادة بجميع أنراعها لله. 

ولا بدّ من العمل بمقتضاهاء مقتضاها أن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي 
فلا بد من أن تعرف معناهاء ولا بذ من الإخلاص المنافى للشركء ولا بد من 
الصدق المانع من النفاق» ولا بد من الانقياد بحقوقها وهي الواجبات» وترك 
المحرمات وهذا هو العمل بمقتضاها ولا بذ من القبول لهاء القبول المنافي 
للترك؛ ولا يكفي مجرد قولها باللسان. 

يقول المؤلف: «ومعناها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية كما سبق فى 
النفي والإثبات فالنفي هو البراءة من كل معبود سواه»» والإثبات إفراد الله 
بالعبادة. 

بقول المؤلف: «وقد علم الكفار هذا المعنى؛ لأنهم أهل اللسان العربي 
فقالوا:» يعني لما أمرهم النبي يله بكلمة التوحيد قالوا: «الجمل الآبلَةَ يلها ومِدًا 
ِكَّ عدا لتَوَهُ اب 4©9 [ص: 10 كما سبق أن أبا جهل نفض يديه ونكص على 
عقبيه وقال: لعل الآآذة إلا ويد إن هذا نوه غاب 46 . 
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توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد كن أدران الامتقاد 


كك 
١‏ 


فصل 

إذا عرفت هذه اللأصول فاعلم أنَّ الله تعالى جعل العبادة له أنواعاً : 

اعتقادية: وهي أساسّهاء وذلك أن يعتقد أنَّه الربُ الواحد 
الأحدٌ الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء وأنّه الذي لا 
شريك لهء ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنه لا معبود بحق غيره؛ 
وغير ذلك من الوازم الإلهية. 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر 
ولّم ينطق بها لم يحقن دمه ولا مالهء وكان كإبليس» فإِنّه يعتقد 
التوحيدّ» بل ويُقرٌ به كما أسلفناه عنهء إلا أنه لم يُمتثل أمرّ الله 
بالسجود فكفره ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه 
على الله؛ وحكمه حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم 
وأفعال الحج والطواف. 

ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالاً لِمَا أمر الله تعالى به» 
وأنواع الواجيات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال 
والأقوال كثيرة» لكن هذه أمهاتهاة'!. 


- المعنى أن الاعتقاد لا بد منه للمسلم» أن يوحد الله في ربوبيته وفي‎ ]١[ 


0 توفيق رب العباد فى شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الاعتقاد 


7 ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 0 1 1 ا ا ا ا 201100101 


> ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله» فمن لم يفعل هذا فليس بمسلم ومن اعتقد 
أن أحداً يستحق العبادة غيره فإنه مشرك ولو صلى ولو صامء فلا بدّ أن تعتقد أنه 
لا معبود بحق إلا الله وتعتقد بأنه يجب إفراد الله بالعيادة بجميع أنواعها. 
ومنها اللفظية» العبادة اللفظية التى يتلفظ بها باللسان وأعلاها النطق 
بكلمة التوحيد بأن ينطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا مالهء فإذا اعتقد 
شخص أن الله الخالق الرازق المدبر واعتقد بأن الله هو مستحى للعبادة لكن 
رفض أن ينطق بكلمة التوحيد فلا يكون مسلماً حتى ينطق بالشهادتين» فإذا 
امتنع قتل إذا كان قادراً على النطق بالشهادة. 
فأصل التوحيد أن يشهد الإنسان لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» 
فمن رفض أن ينطق مع قدرته فإنه يقتل ولا ينفعه اعتقاده في الباطن بأن الله 
هو مستحق للعبادة. 
وقول المؤلف: «كان كإبليس»» فيه نظر؛ لأن إبليس» مقر باللسان ممتنع 
من عبادتهء فقابل إبليس أمر الله بالإباء والاستكبار اعتراضاً على الله فالله 
تعالى أمر الملائكة بأن تسجد لآدم فسجدوا لكن إبليس رفض وقال: أنا 
عنصري النار وعنصر آدم الطين» والثار أحسن من الطين» فكيف يسجد 
الفاضل للمفضول؟ 
فإبليس أول من قاس قياساً فاسداً قال: #أنا حر مِنْهُ حَلفئى ين نَارٍ وَعَلقَتَه 
من سين © [الأعراف: ]1١‏ فلا يصح قياس مع النص فطرد | الله إبليس ولعته وجعله 
شيطانا رجيما فكفر إبليس كفر إباء واستكبار. 
والكفر أنواع منها: كفر الجحود فالجاحد كافر»ء ومنها كفر بالرفض 
والإباء والاستكبار» مثل كفر إبليس وكفر فرعون وكفر اليهود كما قال تعالى: 
لالَزِنَ هم الكتبَ ييف كما يَمْروْنَ نهم [البقرة: 147] وقال تعالى: 
مما جاه رَسُوا لا جرع نشد م سكير كم دما َمْرِيكًا كُذَيَمٌ وَوِْين تنرب »4 
[البقرة: 410] وكفر أبي اب عم النبي كَل كفر إياء واستكبار : فهو يقول: 


ومو ممه مم ووم مو وه مم و ووم وي ووو وم ووه موده ا ووم م ووو لوو ومو وميه نجوي وده م مومه 


ولقد علمت بأن دين محمد من نخحير أديان البرية ديناً 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتنى سمحاً بذاك مبيناً 

أخذته الحمية أن يشهد على آبائه وأجداده بالكفر» فكان مستكبراً عن 
عبادة الله» واتباع رسوله ومنها كفر الشك والظنء ومنها كفر الإعراض ومنها 
كفر النفاق وهو عكس كفر الإباء والاستكبار. 

فكفر الإباء والاستكبار يتكلم وينطق بالشهادتين ولكنه يمتنع عن العمل؛ 
والمنافق يعمل ولكنه مكذب في الباطن» مثل المنافقين في عهد النبي طَلهِ 
فإنهم كانوا يصلون ويحجون ويجاهدون مع النبي يَلِِْ لكنهم كفار في الباطن؛ 
لأنهم لم يصدقوا بقلوبهم. 

ومن العبادات اللفظية: قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير 
والتحميد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل هذه العبادات لفظبة قولية. 

قال المؤلف: «ومن أنواع العبادات: عبادات بدنية»: 

مثل القيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم وأفعال الحج 
والطواف فكل هذه عبادات بدنية. 

ومن أنواع العبادات: «عبادات مالية»: 

كإخراج جزء من المال امتثالاً لأمر الله تعالى مثل الزكاة والصدقات 
والتبرعات في المشاريع الخيرية كل هذه عبادات مالية. 

يقول المؤلف ذأَنْهُ: «وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال 
والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه أمهاتها». 

وضابطها أي العبادة: أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقرال» والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فكل ما جاء به الشرع من الأوامر والنواهي» يفعل المؤمن الأوامرء 
سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب» ويترك النواهي سواء كان النهي نهي 
تحريم أو نهي تنزيه» وهذا يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات والأعمال 
والنيات كلها داخلة في ذلك , 


حم توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 
ويئه م _تتتيبا؟7بي7ا_]7 بي 7 ب ييي77” 77 0 
وإذا تقرّرت هذه الأمورء فاعلم أنَّ الله تعالى بعث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العبادٌ إلى 
إفراد الله تعالى بالعبادة» لا إلى إثبات أنَّهِ خَلَّفَهم ونحوف إذهم 
مقرون بذلك» كما قرّرناه وكرّرناه» ولذا قالوا: #اأَحِمْتَنا لِتَعْبْدَ لله 
وَحْدَم 4 [الأعراف: »]7١‏ أي : لنفردّه بالعبادة ونخصّه بها من دون 
آلهتناء فلم ينكروا إِلَّا طلب الرسل إفراد العبادة لله» ولم يتكروا الله 
تعالى» ولا قالوا: إِنَّه لا يُعبد؛ بل أقرُوا بأنّهِ يُعبدء وأنكروا كونه 
يَفْردٌ بالعبادة» فعبدوا مع الله غيره» وأشركوا معه سواهء واتخذوا 
معه أنداداًء كما قال تعالى: قلا جَجَمَلُوا بن أندادًا وَأَنتُمَ تَعَلمُوت 
[البقرة: ؟7]؟ أي: وأنتم تعلمرن أنَّهُ لا ند له» وكانوا يقولون في 
تلبيتهم للحج: (لبيك لا شريك لك إِلَّا شريكاً هو لك» تملكه وما 
ملك). وكان يُسمعهم النبنُ عند قولهم: (لا شريك لك) فيقول: «قد 
قده؛ أي: أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم: (إلَّا شريكاً هو لك)» 


3 


زد 7# ام اا 5 ا 
فقس سر حهم نالفه ‏ انعابى , إقرار يه تعالى . 


كما قال تعالى : «آَنَ شُركدك الَذِنَ كحم يَرَعْمُونَ4 [الأنعام: ؟؟] 
19 أدعوأ 6 0 كيدون قلا ننظرون» [الأعراف: »]١40‏ فنفسٌ اتخاذ 
الشركاء إقرارٌ بالله تعالى» ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب 
بالنذور والنّحر لهم؛ إِلّا لاعتقادهم أنّها تقرّبهم إلى الله زلفى وتشفع 
لهم لديه . 


فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواهء وتبِينٌ أن 
هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطلٌ» وأنَّ التقرب إليهم 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


باطل» وأنَّ ذلك لا يكون إِلّا لله وحده» وهذا هو توحيد العبادة 


وقد كانوا مقديه!'!. 


]1١[‏ خلاصة هذا الكلام أن الرسل بعثهم الله تعالى يدعون الناس إلى 
توحيد العيادة» وإفراد الله بالعبادة. وأما توحيد الربوبية وهو وإن كان توحيداً 
مطلوباً لا بدَ منه إلا أنه أمر فطري أقرٌ به المشركون فلم ينكروهء ولم يخالفوه 
فيه فلهذا بُعث الرسل لتوحيد العبادة كما قال تعالى: «وَلَمّدَ بعكم في كل أُمرِ 


مه رمو ص رةه 


ا ا ل ا م4 [النحل: 5] ثِ ؛ تعالى: وم 
َْسَلَكا ين قَنلِلك ين تَسُولٍ إِلَّا فيج إِلهِ كم لآ له إل كا تدرو 4 
[الأنبياء: 6؟7] وهذا هو الأمر الذي خخلق الله الجن والإنس جك قال تعالى: 
#ومَا حَلَنْتٌ ْلْنَّ وَالانك إِلَا لَمَبْدُيزْ 46 [الذاريات: 05] فتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة لتوحيد العبادة» إذا عرفت الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله فحق واجب حتماً لازم أن يعبد هذا الرب الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات | العلى . 

والمؤلف ككُأَنْهُ يعيد هذا ويكرره من أول الكتاب إلى آخره يبين أن 
الرسل بعثوا لأمر الناس بإفراد الله بالعبادة» ونهيهم عن الشرك» وأن توحيد 
مر فطري أقرٌ به المشركون؛ فلم يدعوا الرسل إليه فهذا خلاصة هذا 
الرسالة. 

يقول المؤلف ككأنْهُ: «وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله 
تعالى بالعبادة» كما سبق يدعون الناس إلى أن يفردوا الله بالعبادة» والعبادة 
كما سبق هي الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة» فالأوامر يفعلها 
المسلم طاعة لله والنواهي يتركهاء دعوا الرسل الئاس إلى أن يفردوا الله 
بالعبادة يخصوه بهاء فالرسل من أولهم وهو نوح َيل إلى آخرهم نبينا وإمامنا 
محمد يلق كلهم يدعون الناس إلى العبادة» وإفراد الله تعالى بالعبادة. 

يقول المؤلف: «لا إلى إثيات أنه خلقهم ونحوه»؛ لأنهم مقرون ما 
دعوهم إلى إثبات أن الله خلقهم ؛ لأنهم معترفون بذلك لوكين سَأَلتَهُم ص نَنْ خَلقَهُم - - 


م6 م ممه وده م مو هم يوه مموو و د وواوه وموو مهم مم هو ةو هده ده وو و ممه ووه ود دوم هوجو ووو ودة وم نفد م نمو م نجوه 


رماع كه رركة 1 1 زر ده سس فى ساس رمعي لس يس بيهت 
- لِقُون اللّهُ» [الزخرف: 47] ##ولين مَألتَهُم سَنْ حَلَقَ لسوت والأارْض وَسَخَرَ القَّمْسَ 


بض وسسص 
وَالْفَمَرٌ لْقُويْنَ للد [العنكبوت: .]51١‏ 
ولهذا قال المؤلف: «لا لإثيات أن الله خلقهم إذ هم مقرون بذلك كما 
قررناه وكررناه»» قال هنا المؤلف: بأنه قرر هذا وكررهء ولذا قالوا: يعني الأمم 
قالوا لأنبيائهم لرسلهم : #أجِمْنَنا لِنَعَبْدَ أَنَّدَ مَحَدَمْ» كما أخبر الله عن نوح أنهم 
قالوا له: ظمَلوَا أَِمَئَنا لِتَمْبُدَ أَلَهَ مَحَدَمْ وَتَدَرَ مَا كان يَمَيْدُ َامَوْنا كنا يما 


اخ يه 


يَيِدُكاً إن كُنتَ مِنّ أَلصَنِدِقِينَ )4 [الأعراف: ,]7١‏ 
أخبر الله أن قوم نوح قالوا له هذاء قال قوم نوح له: #أَبِمَنَنَا لِتَعْبَدَ الله 
3 يعني: نفرده بالعبادة فقط لأنهم يعبدون الله ويعبدونْ معه غيره» 
ونوح عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يفردوا الله بالعبادة قال: لا تعبدوا إلا الله 
وهم يريدون أن يعبدوا الله ويعيدوا غيره» ولهذا أنكروا عليه أمرهم بأن 
يفردوا الله بالعبادة ظ#قَالوَاً ْنَا لِتَعَبْدَ اله 7 أي : نفرده بالعبادة 
وتخصه بها من دون آلهتنا. 

يقول المؤلف: افلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله» هذا 
هو الذي أنكروهء وإلا فهم يعبدون الله وهم يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه 
غيره» والرسل أنكرت عليهم عبادة غير الله معه, ما أنكروا عليهم توحيد 
الربوبية؛ لأنهم مقرون به ولا أنكروا عليهم عبادة الله؛ لأنهم يعبدون الله؛ لكن 
أنكروا عليهم الإشراك في توحيد العبادة» وهو عبادة غير الله معه. 

ولهذا قال المؤلف: «فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله» 
ولم ينكروا الله تعالى». 

ما أنكروا وجود الله فهم معترفون بوجود الله ولا قالوا: إنه لا يُعبد؛ لأنهم 
يعبدون الله بل أقروا بأئه يعبد وأنكروا كونه يقرد بالعبادة» هذا الذي أنكروه كونه 
يخصص بالعبادة» فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه 
أنداداً؛ يعني: نظراء معبودين سووهم بالله في المحبة والتعظيم والإجلال مثل 
الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأنبياء والصالحين وغيرهم. 


عرس سجر 


وحدم 


| كما قال تعالى: «مل يملا ب نه أَنَدَادًا وَلَيْمَ تَتَلَمُوَ؟ [البقرة: ؟5]؛ 

وأنتم تعلمون أنه لا ند له وكانوا ‏ يعنى المشركين - يقولوة في تابتع 
للحح: ليك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك اكه ود ملك و ا 
لا شريك لك هذا توحيد لكن قولهم: إلا شريكاً هذا نقض التوحيد. فلا 
تجعلوا لله شريكاًء وهذا شركء لبيك لا شريك لك يقولون: إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك. وهذا من جهلهم أثبتوا لله شريكاً معه. فأنكر عليهم 
النبي يَييْهْ وجاء بتلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شر يك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وأبطل قولهم: «إلا شريكاً هو 
ك0" , 


قد أفردوه ‏ جل جلاله ‏ لو تركوا قولهم: إلا شريكا هو لك فهذا من 
يقول المؤلف: «فنفس اتتخاذ الشركاء إقرار بالله ‏ تعالى -) فهم أقروا 
بوجود الله وربوبيته لكن أشركوا معه غيره» فكونهم يقرون به ويشركون معه 
غيره وكونهم يعبدونه ويعبدون معه غيره هذا دليل على أنهم أقروا بتوحيد 
الربوبية وأقروا بوجود الله فنفس شركهم إقرار بوجود الله وإقرار بالربوبية» 


استشهد بالآية: «إِنَ مُراوْكٌ ادن كُمْ يَعْمُو4 [الأنعام : ]1١‏ «لنّ ؤب » ؛ 
يعني: مع الله فأثبترا ثبتوا وجود الله» لاتقل انثا ١‏ شود ا موأ اص 


[القصص: 14] طقل دوأ شُركدح ثم كيذون قلا ا [الأعراف: 150] كل هذا 
إثبات منهم لوجود الله وإن كانوا ركو في العبادة. 

ولهذا | قال المؤلف: «فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى» ولم يعبدوا 
الأنداد» ‏ يعنى المشركين الم يعبدوا الأنداد إلا لاعتقادهم , وذلك بالخضوع 
والذل لهم والتقرب لهم بالدعاء والنحر والنذور والركوع والسجود وغيرهاء فهم 
يعبدونها زاعمين أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه كما أخبر الله تعالى - 


.)١184( أخرجه مسلم‎ )١( 


-عنهم أنهم قالوا: طمَا تَبْدُهْمَ إِلَا لزيا ِل أله دُلْوَ4 [الزمر: *] وقال 6 : 
#ويتبذرت. ين ذوبب أله ما لا يرهم ولا سَتَمْهُرْ وَيَفُولنَ مزلا سْنَكْونا عند أَلَِّ4 
[يونس: .]١8‏ 
يقول المؤلف: «فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواهء 
وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدون في الأنداد باطل» وأن التقرب إليهم 
باطل» وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده)؛ فالعبادة حق لله تعالى ‏ لا تصرف 
إلى غيره فلا بد من الإخلاص لله في العبادة ومتابعة رسول الله َكلهِ حتى يكون 
الإنسان مسلماً. 


جر( فزي 
كم ١م‏ (بزو ئيس 
1 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد حسم 
51(9) - 


ااا 


التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسلٌ مِن أولهم 
وهو نوح ظَلكدء إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله وَل هو توحيد 
العبادة» ولذا تقول لهم الرسل: طلا مَيْدوا إِلَا ألَه4 [هرد: ؟]ء 

وأ أنه ما مَا لَك ” ين إِلوِ 4 [الأعراف: 04]. 

وقد كان المشركون منهم من يعبدٌ الملائكة ويناديهم عند 
الشدائد» ومنهم من يعبد أحجاراً ويهتف بها عند الشدائد» وهي في 
الأصل صوّرٌ رجال صالحين كانوا يُحبُونهم ويعتقدون فيهمء فلمًا 
هلكوا صرَّروا صوَّرّهم تسليًا بهاء فلمًا طال عليهم الأمّد عبدوهمء 
ثم زاد الأمد طولاً فعبدوا الأحجارء ومنهم من يعبد المسيح» ومنهم 
من يعبد الكواكبٌ» ويهتف بها عند الشدائد» فبعث الله محمداً يلل 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده» بأن يُفردوه بالعبادة كما أفردوه 
بالربوبية» بربوبيته للسّموات والأرض» وأن يفردوه بمعنى ومُؤدى 
كلمة (لا إله إِلَّا اله)» معتقدين لمعناهاء عاملين بمقتضاهاء وأن لا 
يدعوا مع الله أحداة". 


]1١1[‏ يقول المؤلف: «ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل 
من أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام». 
فنوح هو أول رسول بعته الله إلى أهل الأرض؛ أي: بعد وقوع - 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


-الشركء وأرسله الله إلى بنيه وغير بنيه وكان قبله أنبياءء كان قبل نوح شيث 
وهو نبي» وكان آدم وهو نبي لبنيه فقطء ولم يقع الشرك في زمانهء وإنما 
وقعت المعصية وهي قتل قابيل أخاه هابيل فمضت عشرة قرون كلهم على 
التوحيدء كما قال الله تعالى: وما كن ألكاس إل أكةٌ وجِدة ملفا 
ِ لى: زوه س1 وج حتلفُوا# 
[يونس: ]١9‏ قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد 
ثم اختلفوا فوقع الشرك”١2‏ فبعث الله نوحاً. 
فهو أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشركء وآخرهم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام كلهم دعوتهم واحدة يدعون الناس إلى توحيد الله» وإفراد الله 
بالعبادة وينهونهم عن الشرك؛ ولهذا تقول لهم الرسل : «الا تبثا إلا ل 
[هرد: ؟١]‏ 8 أعَيدوأ أنه ما كٌّ من إِله غيرهة» [الأعراف: 59] كان المشركون 
يعبدون معبودات متنوعة فمنهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد» ومنهم 
من يعبد أحجاراً يهتف بها عند الشدائد» ومنهم من يعيد الصالحين» ومنهم 
من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأشجارء ومنهم من يعبد النجوم والكواكب. 
فبعث الله محمدا كد يدعوهم إلى عبادة الله وجدهء وبأن يفردوه بالعبادة 
كما أفردوه بالربوبية» فكما وحدوا الله فى الريوبية عليهم أن يوحدوا الله فى 


الألوهية» وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة «لا إله إلا الله» وهى لا معبود بحق 
إلا الله معتقدين لمعناهاء ومعناها إثبات العبادة لله» ونفيها عن غير الله عاملين 
أحداً . 


)١(‏ مسلمء رواه ابن جرير في جامع البيان (517/7") عند قوله تعالي: #كَنَ اناس آَم 


وحِدة4 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد سم 


02ي)- 
وقال تعالى: «إلَهُ مَعْوَهُ للق وَادِنَ يدهن من مونو لمتحيو لمر 
بسن 4 [الرعد: .]1١5‏ 
وقال تعالى: #وعَلّ أله نوكلو إن ع مُوّمِيِين # [المائدة: 
*1]؛ أي: من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إِلَّا عليه 
وأن يُفردوه بالتوكل كما يجب أن يُفردوه بالدعاء والاستغفارظا؟. 


]١[‏ قال تعالى: هلم مره كلق ولس يعون ين ونيد لا ينبن لجر يكور» 
[الرعد: 5١]؛‏ أي: مخلوق وأي شيء يعبد من دون الله لا يمكن أن يستجيب» 
فإذا كان لا يستجيب فكيف يعبد من دون الله؟!! 

وقال الله تعالى: #وَعَلَ اله مَتَوَكنُوَاً إن مر مُؤْمِنِينَ» [المائدة: *7] قدم 
الجار والمجرور؛ يعني: توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين» فجعل من شرط 
الإيمان التوكل على الله. والتوكل يجمع أمرين كما سبق» فعل الأسباب 
النافعة ثم تفويض الأمر إلى الله» والاعتماد عليه في حصول النتيجة؛ قدم 
الجار والمجرورء فدل على أنه شرط لصحة الإيمان #وَعَلَ الَو مَتَوَكلوَاً إن 

كُتر مُؤْمنِينَ4 [المائدة: 78] ولهذا قال المؤلف: أي من شرائط الصدق في 
الإيمان آلا يتوكلوا إلا عليه» وأن يفردوه بالتوكل. 


توفيق رب العباد فى شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 
-ر”تي) د 


وأمر الله عبادّه أن يقولوا: #إإيَّاك نَعَبَدُ» [الفاتحة: 0]. ولا 
يَصْدُّق قائلٌ هذا إِلّا إذا أفرد العبادة لله تعالى» وإِلّا كان كاذباً مَنهِيِ 
عن أن يقولٌ هذه الكلمة؛ إذ معناها: نخصّك بالعبادة ونفردّك بها 
دون كل أحدء وهو معنى قوله: ##فَإيَىَ فَأَمْبِدُون» [العنكبوت: 51], 
ومَليَقَ َأَتَصُو وك [البقرة: ١4]؛‏ لما عرف من علم البيان أنَّ تقديم ما 
حمّه التأخير يفيد الحصر؛ أي : لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره» 
ولا تنّقوا إلا الله ولا تتقوا غيرّه» كما في «الكشاف)!'". 


3 


5 


[1] أمر الله تعالى عباده أن يقولوا: #إِيَّاكَ تَعَبْدُ»#؛ أي: نخصك يا الله 
بالعبادة» فهي تفيد معنى لا إله إلا الله وهذا مستفاد من تقديم الضمير إياك 
نعبدء لو لم يقدم الضمير لصار نعبدك» ولا تفيد التوحيد. 

والتوحيد لا بد فيه من أمرين: نفي وإثبات» النفي: «لا إله» والإثبات: 
إلا الله»: وإياك نعبد تفيد الإثبات والنفي والمعنى: نعبدك ولا نعبد أحداً 
غيرك وهذا مستفاد من تقديم الضمير. 0 

ولهذا قال المؤلف كَنْهُ: «لا يصدق قائل هذا إلا إذ 
تعأالى)» فلا يصدق أن يقول: إياك نعبد وهو مشر فيكون كاذب» ويصدق إذا 
أفرد الله بالعيادة ولهذا قال: وإلا كان كاذباً منهياً عن أن يقول هذه الكلمة 
ومثل: #إَّاكَ عبد قوله تعالى: 8فِإِتَىَ دَأحّدُون» وقوله تعالى: طوَإَِىَ 
نون » فقدم الضمير؛ أي: اعبدوني» ولا تعبدوا غيري وخصوني بالعبادة 


ذا أفرد العبادة لله 


والتقوى . 
يقول المؤلف: «كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر». 


فقدم الله وِبْكَ: #وَإنَىَ» والأصل نعبدك فقدم إياي ليفيد الحصرء 
والمعنى نحصر العبادة لله كب ؟ أي : لا تعيدوآ إلا الله» ولا تعبدوا غيره ولا 
تتقوا غيره. 

وقول المؤلف: «في «الكشاف»»؛ أي: للزمخشري. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد (0- 

فإفرادٌ الله تعالى بتوحيد العبادة لا تم إلا بأن يكون الدعاءٌ كله 
لهء والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إِلّا لله وحدهء والاستغاثة 
والاستعانةٌ بالله وحده.ء واللّجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى؛ 
وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذندُ لله تعالى» والركوع 
والسجود والطواف والتجرد عن الغياب والحلق والتقصير كله لا 
يكون إل له 1 . 


]١[‏ إفراد الله تعالى بتوحيد بالعبادة لا يتم إلا بأن يخص الله بجميع 
أنواع العبادة كالدعاء ولا يكون إلا لله والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون 
إلا للهء والاستعانة والاستغاثة إلا بالله» وهذا إنما يكون شرك في دعاء الميت 
أو الغائب أو الحي الحاضر العاجز أما دعاء الحي الحاضر القادر والاستغاثة 
به ودعائه فلا يكون شركاً؛ لأن الحي معه أسباب ظاهرة يقدر بها على إجابة 
المدعو واللجأ يكون إلى الله والنذر والنحر وجميع أنواع العبادات واللخضوع 
والقيام تذللاً لله والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب» يكون هذا 
في لاسا المحرم يتجرد من المخيط» المقصود بالثياب؛ أي: المخيط». 

د الميحرم , الرجل من الميخيط تعبداً لله هذه عبادة» المحرم إذا أحرم بحج 
أو عمرة تجرد من المخيط من القميص ولبس إزاراً ورداء» والحلق والتقصير» 
الحلق والتقصير ذ في الحج والعمرة ة يحلق رأسه أو يقصر عبادة» هذا في الحج 
وفي العمرة لا يكون إلا لله جل وعلا. 


20 توفيق رب العباد فى شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الامتقاد 
54 ) كدت 


غيره» فقد أشرك في العيادة» وصار من تُفعل له هذه الأمور إِلَّهاً 
لعابديه» سواءٌ كان ملكا أو نبا أو وليًا أو شجراً أو قبراً أو جنا أو 
حرا أو ميتاً؛ وصار العايد بهذه العبادة أو بأيّ نوع منهأ عابداً لذل”ك 
المخلوق مشركاً بالله؛ وإن أقَرّ بالله وعَبَدّهء فإنَّ إقرار المشركين بالله 
وتقرُبّهم إليه لّم يُخرجهم عن الشرك» وعن وجوب سّفك دمايهم 
وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة» فالله تعالى أغنى الشركاء عن 
الشركء» لا يقبل عملاً شورك فيه غيرٌهء ولا يؤمن به من عَبَدَ معه 


ء ]١[-‏ 
غعيره . 


]١[‏ يقول المؤلف: «من فعل شيئاً من ذلك» يعني من أنواع العبادة التي 
سبقت مثل الدعاء والنداء والاستغائة والنذر والنحر والحلق وغيرها من فعل 
شيئاً من هذه «لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك» فقد أشرك في العبادة 
وصار من تفعل له هذه الأمور إلهاً لعابديهء وصار العابد بهذه العبادة بأي نوع 
منها عابداً لذلك المخلوق مشركاً بالله وإن أقرٌّ بالله وعبده» فما ينفعه فكونه مقراً 
بالله ويعبد الله ما ينفعهء ما دام أنه يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله. 

يقول المؤلف: «فإن إقرار المشركين بالله» وتقربهم إليه لم يخرجهم عن 
الشرك»). 

فالمشركون أقروا بالله وتقربوا إليه ويحجون ويصلون. ويصومون يوم 
عاشوراء في الجاهلية» ولكنهم مشركون يعبدون معه غيره فما تنفعهم هذه 
العبادة ولم تخرجهم هذه العبادة عن الشرك» كما قال المؤلف: ولم يخ رجهم 
عن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم» فالرسول َه قاتلهم واستحل دماءهم 
وأموالهمء وهم يعبدون الله؛ فقاتلهم لأنهم يشركون معه غيره قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» والحديث القدسي من كلام الله 
لفظاً ومعنىء وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال تعالى: «أنا أغنى - 


مومع ممم ف مم مومع م وح وجا مو موا مالا ااي ليلل عومد 


- الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)” . 
قوله: (ولا يؤمن به من عبد معه غيره»؛ أي: لا يؤمن بالله إيمان 
صحيحاً من عبد معه غيره. 
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.079480( أخرجه مسلم‎ )١( 


لك توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 
- ْ 


إذا تقر عندك أنَّ المشركين لم ينفعهم الإقرارٌ بالله مع 
إشراكهم في العبادةا '؟ ولا يغني عنهم من الله شيئاً ‏ وأنّ عبادتّهم هي 
اعتقادُهم فيهم أنَّهِم يَضْرُون وينفعون!" وأنّهم يقرّبُونهم إلى الله 
زلفى» وأنّهم يُشفعون لهم عند الله تعالى» فتَحَروا لهم النَّحَائِر» 


[1] هذا الفصل مضمونه ما سبق بيانه من المؤلف كُأَنْةُ بأن إقرار 
المشركين بتوحيد الربوبية مع شركهم في توحيد العبادة ما ينفعهم ولا يفيدهم» 
ولا يدخلهم في الإسلام» ولا يخرجهم من دائرة الكفرء ولا ينقذهم من 
عذاب الله ومن الخلود في التار حتى يوحدوا للهء ويفردوه بالعبادة. 

[3] هذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنها 
تضر وتنفع بل يعتقدون أنَّ الذي ينفع ويضر هو الله لكن هم عبدوهم ليقربوهم 
إلى الله زلفى كما أخبر الله؛ وليشفعوا لهم قال تعالى: #8إمَا تَمْبْدَهُمْ إلا لعَربويآ 
إِلَ للَهِ رُلي» (الزمر: "] يقولون هؤلاء صالحون أو أنبياء أو أحجار تسبح الله 
فهي تقربنا إلى الله وتقضي حوائجنا عند الله وتشفع لنا عند الله» ونعلم أنه 
ليس بيدها شيء من الضر والنفع. 

وقد يوجد من بعض المشركين من يعتقد النفع والضر في هذه الأصنام 
فيكون مشركا في الربوبية» لكن هذا ١‏ قليل والغالب أن شركهم في الألوهية. 

ولهذا قال المؤلف طُلَنْهُ: «فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا 
النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهمء ومع هذا 
كله فهم مقرون لله بالربوبية» وأنه الخالق» كما سبق «لكنهم لما أشركوا في 
عبادته جعلهم مشركين» ولم يعتد بإقرارهم هذا) ما نفعهم توحيد الربوبية مع 
شركهم في العبادة؟ 

قوله: «لأنه نافاه فعلهم»؛ أي: إقرارهم بتوحيد الربوبية» نافاه فعلهم 
وهو شركهم في العبادة» قول المؤلف: تيقن من أقر بتوحيد الربوبية أن يعبد 


هذا الرب الذي أقر بأنه الخالق الرازق المدير المحيى المميت فيفرده بتو حيدكه 
العبادة. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عل أدران الاعتقاد 00- 
وطاقُوا بهم ونذروا النذور عليهم» وقاموا متذلّلِين متواضعين في 
خدمتهم وسجدوا لهم» ومع هذا كله فهم مقرُّون لله بالربوبية وأنّه 
الخالق» ولكنّهم لَمّا أشركوا في عبادته. جعلهم مشركين ولّم يَعْتَد 
بإقرارهم هذا؛ لأنّه نافاه فعلّهمء فلم ينفعهم الإقرارٌ بتوحيد الربوبية» 
فين شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يُفْردّه بتوحيد العبادة, 
فإذا لم يفعل ذلك فالإقرارٌ باطل2"1. 

وقد أعرقوا ” ذلك وهم في طبقات النار"' فقالوا: 8تَأشَهَ إن كنا 
فى ضَكلٍ مين إذ ذ ضَوَيكم 5 الْعلَيِينَ 4 [الشعراء: لاوء 194]ء 
مع نهم لم يُسَوُوهم به من كل وجه. ولا جعلوهم خالقين ولا 
رازقين» لكنّهم علموا وهم في قَعْرٍ جهنم أن خلطظهم الإقرار بذرّة من 


[1] الإقرار الأول؛ يعني : بتوحيد الربوبية. 

[7] أي: لما دخل النار المشركون اعترفوا بأنت سبب خلودهم في النار 
هو شركهم في العبادة» اسمع قول الله عنهم أنهم قالوا: تاس إن كنا لَنى 
صَللٍ مين © إذ شري رن الْعَلِيِنَ 469 [الشعرء: 97 48] هذا كلام 
أخبر الله أنه يقوله الكفار في النار وهم في طبقات النار أي دركاتها فالأصل 
أن يقول: دركات الئار بدل طبقات؟ لأن النار دركات» كل دركة سفلى أعظم 
عذاباً من الدركة التى أعلى منهاء وأما الجنة فهى طبقات ودرجات كل درجة 
عليا أعظم نعيماً من الدرجة التي تحتها . ْ 

فيقول الكفار وهم في دركات النار: «ثله إن كنا لّنى صَكلٍ من © إذ 
شَوَيكم برت الْعَلَيبنَ 4©29» يقولون للذين عبدوهم؛ لأن العابد والمعبود دخلوا 
النار» فلما صاروا في دركات النار صارت بينهم محاورة فاعترف العابدون 
الذين عبدوا الرؤساء والأنداد» قالو!ا: نحن في الدنيا في ضلال مبين ووجه 
الضلال: #إذ شرك برت الْعَلَيِينَ )4 سووهم بالمحبة والتعظيم والإجلال 
والدعاء والذبح والنذر فكانوا معهم في الثار. 


م توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


ذرّات الإشراك في توحيد العبادة صيّرهم كمّن سَوَّى بين الأصنام 
وبين رب الأنام . 


قال الله تعالى: #وَما يُوْمنُ اهم بف إلا وَثم مُتركن 9© >4 
[يوسف: ]٠05‏ أي: ما يُّقرٌ أكثرهم في إقراره بالله وبأنّه خلّقَهم وخلق 
السموات والأرض إلَّا وهو مشركٌ بعبادة الأوثان1'؟. بل سكَّى الله 
الرياء في الطاعات شركاً» مع أنَّ فاعلَ الطاعة ما قصد بها إِلّا الله 
تعالى» وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس» فالمرائي 
عَبَدَّ الله لا غيرّهء لكنّه خَلَّط عبادتّه بطلب المنزلة في قلوب الناس» 
فلم يقبل له عبادة وسمّاها شركاًء كما أخرج مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تَكله: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك؛ مَن عَملَ عملاً أشرك فيه معي غيري تركثه وشركّه؛» بل 
سمّى الله التسمية بعبد الحارث شركاًء كما قال تعالى: اقلم عَاتَنهُمَا 
لِك جَعَلا لم شَكهٌ فيمآ َاتَلهُما* [الأعراف: ».]14١‏ فإنَّه أخرج الإمام 
أحمد والترمذي من حديث سّمرة: أنَّ النبي كه قال : «لَمّا حملت 
حواء ‏ وكان لا يعيش لها ولد . طاف بها إبليس., وقال: لا يعيش 
لك ولد حتى تسمّيه عبد الحارث. فسمّته فعاش» وكان ذلك من وحي 


ف 


2 


3 أي: كونهم أشركوا بالله مع توحيد العيادة نقض إقرارهم بتوحيد 
الربوبية وما نفعهم وصيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام؛؟ أي: 
رب العالمينء قال تعالى: 9وَمًا يُؤْينُ أكَيُهُم يل إلا وَكم مترود ©)» 
[يوسف: 1٠١5‏ إقرارهم بالله هذا توحيد الربوبية والشرك هو شركهم في توحيد 
العبادة» ولهذا قال المؤلف: ما يقر أكثرهم في إقرار بالله وبأنه خلقهم وخلق 
السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان». 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد ك6 
الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات» وسمّى هذا التسمية شركاًء وكان 
إبليس تسمى بالحارث»» والقصة فى الدر المنثور وغيرط'؟. 


31 المرائي فيه تفصيل» الرياء ينقسم إلى نوعين: 
- رياء أكبر: وهو رياء المنافقين الذين أسلموا نفاقاً فهذا الرياء يخرج 
من الملة. 

١‏ - رياء أصغر: وهو الرياء الذي يصدر من المؤمن في العبادات فهذا 
شرك أصغر لا يخرج من الملة» وإنما يحبط العمل الذي قارنه الرياء واسترسل 
معة. 

أما إذا طرأ الرياء فى العبادة ودفعه واستعاذ بالله فلا يضره وإذا استرسل 
معه واستمر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم»؛ من العلماء من قال: إنه يجازى 
بالنية الأولى» ومنهم من قال: إنه إذا استرسل بطلت العبادة. 

فقول المؤلف هنا ليس على إطلاقه؛ ولهذا قال المؤلف كما أخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة ذَيِيهِ قال: قال رسول الله كككةِ: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)”"". 

سبق هذا الحديث في صحيح مسلم قال المؤلف بل سمى الله التسمية 
بعبد الحارث شركاً كما قال تعالى: #اقَلمَّآ َاتلهُمَا صَلِسَا جَعَلا لم شرك يمآ 
كتنهم 4 [الأعراف: ]16١‏ فإنه أخرج الامام أحمد والترمذي من حديث سمرة 
أن النبي كَكيْهِ قال: «لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس 
وقال: لا يعيش لك ولدك حتى تسميه عبد الحارث فسمته فعاش وكان ذلك من 
وحي الشيطان وأمره» فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركاً» وكان إبليس 
تسمى بالحارث والقصة في الدر المنثور وغيره”© 

وهذه القصة سندها ضعيفه. ولا تثبت هذه القصة لكن الآية كافية في - 


زفق أخرجه أحمد (4/١١)؛‏ والترمذي (01/0") وقال: حديث حسن غريب)» وضعفه 
الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن )١87/1(‏ وذكر له ثلاث علل. 
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>-ذلك» الآية في الأبوين»؛ قال الله تعالى: ##هُوَ الْرِى حَلقَكم من لتقيس وَنحِدَوَ 
وَجَعَلَ ينها رَْجَهَا سك إِلتنآ هَلَنَا َنَنَّهَا حك عنلا حَفينا حبرت ,2» 
[الأعراف: ]١184‏ والذي خلق من نفس واحدة هو آدم وجعل منها زوجها حواع. 
فلما تغشاها؛ أي: جامعها «سَمَلَنَ حَنَلَا حَفِينًا مرت 24.4 قلا أنتآك4 ؛ 
أي : ثقل الحمل دعوا الله ربهماء أي: آدم وحواء: لْينَ مَاتَيتَنَا صنِحَاك؛ أي: 
مولوداً صالحاً سليم الأعضاء لكوي ِنّ الدكرَ4. لما مهما سلما جما 
ُ شك زيمآ َاتَنهُمَاً» [الأعراف: .]15٠‏ 
وهذا الشرك إنما هو في التسمية وليس في العبادة» ولا يبعد أن يكون 
هذا الشرك صدر من الأبوين» كما صدر منهما الأكل من الشجرة» فيكون ذنباً 
آخر فيكون الشيطان خدعهما كما خدعهما في المرة الأولى» وهو شرك في 
التسمية لا في العبادة» ثم قال الله تعالى: #فتعدل أله عَمَا بتْركون» قال كثير 
من المفسرين هذا في الذرية» فأول الآية: ل#كَلَمّ مَاكَنهُمَا صَلِعًا جَمَكَا لم سْرَكءٌ 
فِيِمَآ “اتلهُماً# [الأعراف: ]14١‏ هذا آدم وحواء شركاء «جعلا لها أي: في 
التسمية بأن سمياه: : عبد الحارث . 
ثم قال الله تعالى: #فْعَدل أَلَّهُ عَمًا بشَرِكْوْنَ4 هذا في الذرية. 
هذا الأثر ساقه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب ' 
التوحيد”'؟2: ومقصوده منه الفائدة وإِلّا فالآية كافية. 


. باب قول الله تعالى: كلما مَائَنِهُمَا مَلِسَاك4‎ )١( 


َف 
عر (ايي (جرَيَّ 
(ضكس ١ن‏ (بزومسسى 
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قد عرفت من هذا كله أن مّن اعتقد في شجر أو حجر أو قبر 
أو مَلَّكِ أو جني أو حيٌ أو ميت أنَّه ينفع أو يضرهء أو أنّه يقرب 
إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به 
والتوسل به إلى الرب تعالى» إِلّا ما ورد في حديث فيه مقال في حقٌّ 
نبيّنا محمد كلهِ أو نحو ذلك. فإنّه قد أشرك مع الله غيره» واعتقد ما 
لا يحل اعتقادٌه؛ كما اعتقده المشركون في الأوثان» فضلاً عمّن 
ينذر بماله وولده لمّت أو حي» أو يطلبٌ من ذلك الميت ما لا 
يُطلب إِلّا من الله تعالى من الحاجات» من عافية مريضه أو قدوم 
غائبه أو نيله لأيّ مطلب من المطالب. فإِنْ هذا هو الشرك بعينه 
الذي كان ويكون عليه عَبَّادُ الأصنام . 

والنّذْرُ بالمال للميت ونحوه. والنّحر على القبر والتوسل به 
وطلب الحاجات منه» هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» وإِنّما 
كانوا يفعلونه لِمَا يسمُونه وثناً وصنماء وفعله القبوريون لِمَا يسمُونه 
وليّا وقبراً ومّشهداً!'". 


]١[‏ هذا الفصل يبين فيه المؤلف كَْزَنْهِ أن من أشرك بالله في العبادة أو 
في الربوبية» فإن أعماله حابطة» ويكون مشركاً بالله جل وعلا ولا ينفعه إقراره - 
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ما وعمق م ممم مو علوم ووه و سوه ممم و ممم هرم مم روه ووه ووو وم ووو و ع ووو ووو مودو مدو نم ووه 


> بربوبية الله؛ ولهذا قال المؤلف: قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد فى شعجر 
أو حجر أو قبر فإنه قد أشرك مع الله غيره. ْ 

فمن اعتقد أن أحداً ينفع أو يضر فإنه مشرك في الربوبية لكن الغالب في 
المشركين أنهم لا يعتقدون في الحجر والشجر النفع والضرء فإنهم يعتقدون 
في الشجر والحجر والأنبياء والقبور وغيرها أنها تقربهم إلى الله ويشفعون لهم 
فهم مشركون في الألوهية» كما قال المؤلف: «أو يشفع عنده في حاجة من 
حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى»؛ أي: من اعتقد أن 
أحداً يقرب إلى الله بمجرد التشفع به» والتوسل؛ أي: يدعو المشرك ويعتقد 
أن هذا الدعاء وسيلة إلى الله هذا شرك . 

والمؤلف يقول: «والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه 
مقال في حق نبيئا كَلدٍ فإنه قد أشرك مع الله غيره». 

يريد بالحديث الذي قال أن فيه مقالاً حديث الأعمى المشهور» وحديث 
الأعمى جاء من طرق متعددة» وخلاصته أن رجلاً أعمى جاء إلى النبي يله 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرد إلي بصري» فقال: «إن شئت صبرت وإن 
شئت دعوت الله). فقال: بل ادعهء قال: «ائت الميضأة وتوضأ وقل: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة, اللهم إني أتوجه إليك بحاجتي أن 
تقضى». فذهب الأعمى وتوضاأً ودعا الله بأن يشفع فيه نبيه» ودعا له النبي كلل 
فرد الله إليه بصره. هذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره كما بين 
ذلك المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره”"'. 

فالحديث ثابت» لكن؟ الحديث فيه: أن الأعمى توسل إلى الله بدعاء 
النبي كله وأن يقبل الله شفاعة النبي يك فالرسول عليه الصلاة والسلام حيّ 
حاضر دعا لهذا الرجل» فرد الله إليه بصره وهذا ليس فيه شيء» فالممنوع أن - 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/4١2؛‏ والترمذي (701/8)؛ وابين ماجه )١1580(‏ وقال الترمذي: 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد 


- يتوسل بالميت بأن يدعوه من دون الله هذا شرك» أو يتوسل بذاته فيجعل ذاته وسيلة» 
أما إذا كان حياً حاضراً يدعو وأنت تؤمّن فلا شيء فيه بل هذا من التوسل المشروع» 
والذي فعله الأعرابي» الرجل الأعمى مع النبي كك هو هذا التوسل الجائز . 

يقول المؤلف: «من صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فإنه قد أشرك 
مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده» كما اعتقد المشركون في الأوثان» 
أنها ‏ الأوثان ‏ تقربهم إلى الله وتشفع لهم». 

قال المؤلف: «فضلاً عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي» فمن نذر 
لميت أو حي فقد أشرك؛ أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله 
من الحاجات» يطلب من الميت أن يقضى حاجته أو أن يشفي مريضهء أو 
يطلب منه أن يرد غائبه فهذا شرك؛ ولهذا قال من عافية مريضه أو قدوم غائية. 
بأن يدعو الميت ويقول: يا فلان إشف مريضي اردد غائبي أنا في حسبك أنا 
فى جوارك فهذا شركء أو نيله لأي مطلب من المطالب. قال المؤلف: «فإن 
هذا هو الشرك بعينه الذي كان» ويكون عليه عباد الأصنام» والنذر بالمال على 
الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه 
الذي كان تفعله الجاهلية» الذي ينذر بالمال ينذر للمبت حتى يشفع له أو ينحر 
على قبره» أي يذبح على قبره أو عند قبره يتقرب إليه أو يتوسل به بأن يعبده 
من دون الله أو يدعوه من دون الله. 

يقول المؤلف: «هذا بعينه هو الذي كانت تفعله الجاهلية وإنما كانوا يفعلونه 
لما يسمونه وثناً وصنماً وفعله القبوريون لما يسمونه ولياً وقبراً ومشهداً»» الجاهلية 
يتقربون بالذبح والنذر للأصنام والأوثان» وأما القبوريون الآن يفعلونه لما يسمونه 
ولياً وقبراً ومشهداً يقول: لا فرق بينهما ما فيه إلا تغيير الأسماءء والأسماء لا 
تغير المعاني؛ المشركون القدامى يذبحون وينذرون؛ للأصنام والأوثان 
والمتأخرون يذبحون وينذرون للولي صاحب القبر يسمونه ولياً أو يسمونه قبرأً أو 
مشهداً ولا فرق بين فعل هؤلاء وهؤلاء إلا في التسمية» والتسمية لا تغير من 
الحقائق شيئاً؛ فلهذا قال المؤلف: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني. 
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والأسماء لا أثر لها ولا تغيّر المعاني ضرورة لغوية وعقلية 
وشرعية» فإِنَّ من شرب الخمرٌ وسمّاها ماء» ما شرب إِلَّا مرا 
وعقابُه عقَابُ شارب الخمرء ولعلّه يزيد عقابه للتدليس والكذب في 
التسمية . 

وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمرٌ يسمُونها 
بغير اسمهاء وصدق كل فإنَّه قد أتى طوائك من الفَسَّفَة يشربون 
الخمر ويسمونها نبيذاً . 


وأَوّلُ مَن سَمَّى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة 
عند السامعين إبليس لعنه اللهء فإنّه قال لأبي البَشَّر آدم 0: ينادم 
هَل أَدَكَ عل سَجَرََ كلد ولك لا بل [آطه: :]1٠١‏ فسَمٌى اما 
التي نهى اللهُ تعالى آدمَ عن قربانها شجرةً الخُلدء جذباً لطبعه إليهاء 
وهَرًّا لنشاطه إلى قَرْبانهاء وتدليساً عليه بالاسم الذي اخترعه لهاء 
كما يسمي إخوانه المقلّدون الحشيشة بِلّفْمّة الراحة» وكما يُسَمّى 
الظّلَمَةُ ما يَقبضونه من أموال عباد الله ظلماً وعدواناً أدبا فيقولون : 
أدب القتل» أدب السرقة؛ أدب التهمة» بتحريف اسم الظلم إلى اسم 
الأدب. 


كما يحرّفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة؛ 
وفي بعضها إلى اسم السياقة» وفي بعضها أدب المكاييل 
والموازين. 

وكلّ ذلك اسمه عند الله ظلمٌ وعدوان» كما يعرفه مَن شم 
رائحةً الكتاب والسنة» وكلٌّ ذلك مأخودٌ عن إبليس حيث سَئَّى 
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- 
الشجرةً المنهي عنها شجرةً الخلدا'؟. 


]١[‏ يقول المؤلف ككدَنْهُ: «الأسماء لا تغير المعانى والحقائق» فالعبرة 
بالمعاني والحقائق» فالمشركون السابقون يتقربون للأصنام والأوثان يذيحون 
لها وينذرون لها). 

والمتأخرون يتقربون لأصحاب القبور والمشاهد والأولياء والحكم واحد 
هؤلاء يسمونه صنماًء وهؤلاء يسمونه قبراً ومشهداً؛ وكل منهم يصرف له 
العبادة المعنى واحد فكلهم مشركون وإن تغيرت الأسماءء فالعبرة'بالمعاني 
والحقائق؟ ولهذا قال: الذين أسلموا حديثاً في غزوة حنين لما مروا على 
المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم قالوا: يا رسول الله 
اجعل لنا شجرة تعلق بها أسلحتنا فقال النبي وَل: «قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى»: #أجَعل لَنَآ لها كما لخم 4 [الأعراف: 18] 
وأصحاب النبي يةِ قالوا: اجعل لنا ذات أنواط''؟. والرسول يكل قال: 
المقالة هي المقالة؛ لأن العبرة بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ» ويقول 
المؤلف: العبرة بالمعاني مثل من شرب الخمر وسماها بنبذا أو سماها شراب 
الروح؛ فهي خمر لا تتغير بالتسمية» وكذلك من يتعامل بالرباء ويسميه فائدة» 
أو عمولة أو ربحاً مركباًء فلا تخرج عن كونها رباً» وكذلك المكوس إذا 
أخذت وسميت ضريبة فهي مكس . 1 

ويقول المؤلف: «وأصل ذلك إبليس هو الذي شرع تغيير الحقائق» فأمر 
آدم وحواء أن يأكلا من الشجرة التي نهى الله آدم عنها وسماها شجرة الخلد 
حتى يلبس عليهما ويجرهما إلى الأكل منها ويوقعهما في المعصيةا'ء 
فالمؤلف ذَُأَنْهُ يقول: الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعانى ضرورة لغوية 
وعقلية وشرعية» فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمراً وعقابه 
عقاب شارب الخمر ولعله يزيد عقابه للتدليس. 

الشرح: فالذي يشرب الخمر عقابه ثمانون جلدة» والذي يغيرها ويسميها - 
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ا ل ل ال ل اا ا ا ا ا ا ااا اا ااا 0 


- شراب الروح ينبغي أن يزاد عليه عقوبة؛ لأنه لبّس. وكما يسمى إخوان إبليس 
الحشيشة لقمة الراحة حتى يغرّ الناس بذلك. وإلا فهي لقمة العذاب. 

قال المؤلف: «وكما يسمئ الظلمة ما يقيضوئه من أموال عباد الله ظلماأ 
وعدواناً أدباً»؛ أي : الضرائب التي يأخذونها يسمونها أدباً» أدب القتل أدب 
السرقة تحسيئاً لهاء فيحرفون اسم الظلم إلى اسم الأدب» كما يحرفون في 
بعض المقبوضات إلى اسم التفاعة أو العمولة أو مساعدة ومعاونة وهي محرمة 
وفي بعضها أدب السياقة وآداب المكاييل والموازين. 

قال المؤلف: «وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان كما يعرفه من شم 
رائحة الكتاب والسّنة» وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي 
عنها شجرة الخلد؛» فاقتدى به الفسقة فصاروا يسمون الخمر بغير اسمهاء 
وكذلك يسمون المكوس بغير اسمها اقتداء بإبليس. 

والحشيش يسميه البعض لقمة الراحة» حتى يُعْرّ الناس» وما هى لقمة 
الراحة؟ بل هى لقمة العذاب» وكما يسمى الظلمة ما يقبضونه من أموال 
عباد الله ظلماً وعدواتاً أدباً؛ يعنى الضرائب التى يأخذونها بغير حق يسمونه 
أدباً أدب السرقة أدب التهمة تحسيناً له لتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب 
وكما يحرفون في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة وكان هذا في زمن 
المؤلف يسمون النفاعة مثل ما يسميها عمولة أو نسميها مثلاً مساعدة أو معاونة 
وهي محرمة» وفي بعضها أدب السرقة وأدب المكاييل والموازين وكل ذلك 
اسمه عند الله ظلم وعدوان» كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. 

وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهية: شجرة الخلدء 
فاقتدى به الفسقة فصاروا يسمون الخمر بغير اسمهاء ويسمون المكوس بغير 
اسمهاء ويسمون الربا بغير اسمه اقتداء بإبليس. 
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3 5 2 5 0 - 0 5 .ام 3 
وكذلك تسميه القبر مَشهل1'ل ومن يعتقدون فيه ولياء لا 


]١[‏ يقول المؤلف كَأنه: «ومن ذلك تسمية القبر مشهداً) يسمون 
القبر مشهداً حتى يلبسوا على الناس ولو سموه معبداً لانصرف الناس عنه. 
وإلا هو في الحقيقة معبد يعبدونه من دون الله ويذبحون له وينذرون لهء 
ومن يعتقدون فيه ولياً لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن؛ أي: إذا قالوا: 
هذا قبر ولى فلان. فلا يخرجه عن كونه وثئا إذا كانوا يعبدونه من 
دون الله . ١‏ 

يقول المؤلف: «إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنامء 
ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونهم استلامهم لأركان 
البيت»). 

كثير من المشركين صرفوا أنواعاً من العبادة لأصحاب القبور ختى ألّقَ 
بعض المشركين من الشيعة كتاباً سماه: (حج المشاهد)؛ يعني: حج القبور» 
فجعل لأصحاب القبور مناسكاً كمناسك الحج إلى بيت الله الحرام» إذا أقبل 
على القبر بمسافة يحرم كما يحرم الحاج والمعتمر ثم إذا وصل إلى القبر 
استلمه؛ وطاف به» ثم يصلي» عنده وبعد ذلك يذبح ويحلق رأسهء وهكذا ثم 
يهنئ بعضهم بعضاً يقرلون لبعضهم: تقبل الله منك» فإذا قال له: هل تبيع هذه 
الحجة إلى القبر بحجة إلى بيت الله الحرام قال: لا ولا بألف حجة. هكذا 
سَوّلَ لهم الشيطان والعياذ بالله كما ذكر ذلك ابن القيم مَُأَنْهُ في كتابه: إغاثة 
اللهفان. 

ولهذا قال المؤلف: (إذ هم معاملون لهم معاملة المشركين للأصنام! 
ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم: على الله وعليك ويهتفون 
ياسمهم عند الشدائد ونحوها. وكل قوم لهم رجل ينادونه. 

هذا في زمن المؤلف يقول: انتشر الشرك في الشام ومصر والعراق وفي 
كل مكان. 

فأهل العراق والهند ينادون عبد القادر الجيلاني وهو رجل صالح من 
علماء الحنابلة دفن في العراق فصاروا يعبدونه من دون الله. وأهل تهامة لهم - 
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تخرجه عن اسم الصّنم والوثن؛ إذ هم مُعاملون لها معاملة المشركين 
للأصنام؛ ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام» 
ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت» ويُخاطبون الميت بالكلمات 
الكفرية» مِن قولهم: على الله وعليك» ويّهتفون بأسمائهم عند 
الشدائد ونحوها. 


وكل قوم لهم رَجل ينادونه. 
فأهل العراق والهند يَدعون عبد القادر الجيلي. 


وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمهء يقولون: يا 
وأهلّ مكة وأهل الطائف: يا ابن العباس! 


-في كل بلد ميت يهتفون باسمه ينادون يا زيلعي يا ابن العجيل. وأهل مكة 
والطائف يا ابن عباس. وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي. والسادة البكرية 
وأهل الجبال يا أبا طير. وأهل اليمن يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات 
يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب اليخير ودفع الضر وهذا هو الشرك 
ولهذا قال المؤلف: «وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام؛ كما 
قلنا في الأبيات النجدية» وهي الأبيات التي أرسل بها إلى الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب كُدَْهُ. فالعلامة الصنعاني وافق الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في دعوته وأرسل إليه هذه الأبيات. 
ومنها أنه قال: إن المشركين في زمانه أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث 
وود؛ أي أن المشركين الذين في زمانه أعادوا الأصنام التي كانت في زمن نوح 
وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً كما قال الله تعالى عن قوم نوح: 8أوَثَالْوا 
لا درن لهك ولا درن وا ولا سوا ولا بَكُوتٌ وَيَعُوقَ وَضا 402 [نرح: *؟]. 
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042)- 
وأهل مصر: يأ رفاعى! يا بدوي! والسادة البكرية! 
وأهلّ الجبال: يا أبا طير! 
وأهل اليمن: يا ابن علوان! 
وفي كل قرية أمواتٌ يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب 
الخير ودفع الضرء وهذا هو بعينه فعلٌ المشركين في الأصنام» كما 
قلنا في الأبيات النجدية: 


أعادوا بها معنى سواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم نحروافي سوحها من نحيرة 
وكم طائف حول القبر مقبّلاً 


[1] قال المؤلف: 
«أعادوا بها معنى سواع ومثله 


وقد الشدائد ما 


لا ١‏ ستتصصاماة باسمها 


000 


وكم نحروا في سوحها من نحيرة 
وكم طائف حول القبر مقبّلاً 


يغوث وودء بئس ذلك من ود 
كما يهتف المضطر بالصّمد الفرد 
ويستلم الأركان منهنٌ باليدا'! 


يغوث وودء بئس ذلك من ود 
كما يهتف المضطر بالصَّمد الفرد 
ويستلم الأركان منهنّ باليد) 


وهذا يدل على أن المؤلف كَعُأَنْهُ باق على عقيدة التوحيد التي قررها في 
هذه العقيدة» وأما ما ذكر أن الصنعاني رجع وأنه نقض هذه القصيدة فهذا غير 
صحيحء فالأصل البقاء على هذه الرسالة» وأنه وافق الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وأما ما ذكره صبحى حلاق فى تحقيقه على هذه الرسالة أن 
بعضهم ذكروا أبياتاً تدل على أنه رجع عن هذه القصيدة» يقول فيها: 

رجعت عن القول الذي قلت في النجدي فقد صح لي خلاف ما عندي 

ظننت به خيراً وقلت عسى عسى2< نجد ناصحاً يهدي الإمام ويهتدي 

فقد خاب فيه الظن ولا خاب نصحا وما كل ظن للحقائق ليهدي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقد جاءنا من أرض الشيخ منذر فحققا من أحواله كل ما يبدي 

فهذه الأبيات متقولة عليه» والصواب أنه باق على هذه العقيدة الصحيحة 
كما ذكر المؤلف كُأَنْهُ في هذه الرسالة» وأنه موافق للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» والرسالة من أولها إلى آخرها تبين ذلك. 
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فإن قال: إِنّما نحرثٌ لله وذكرتٌ اسم الله عليه. 
فقل: إن كان النّحرٌ لله فلأي شيىء قَرّبت ما تنحرّه من باب 
مَشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ 
.ام اله ١‏ 
إن قال: نعم! 


فقل له: هذا النّحر لغير الله بل أشركت مع الله تعالى غيره» 
وإن لَمْ ترد تعظيمه؛ فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس 
الداخلين إليه؟ أنتَ تعلمُ يقيئاً أَنّك ما أردت ذلك أصلاًء ولا 
أردت إِلّا الأول» ولا خرجتّ من بيتك إلا قصداً لهء ثم كذلك 
دعاؤهم له. 

فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 


وقد يعتقدون في بعض قسقة الأحياءء وينادونه في السُّدَّة 
والرّخاءء وهو عاكفتٌ على القبائح والفضائح» لا يحضر حيث أمرٌ الله 
عبادّه المؤمنين بالحضور هناك» ولا يحضر جمعة ولا جماعة» ولا 
يعود مريضاً ولا يشيّع جنازة» ولا يكتسب خلالاًء ويضّمٌ إلى ذلك 
دعوى علم الغيب» ويجلب إليه إبليس جماعة قد عَشَّسْنَ في قلوبهم 
وباض فيها وفرّخ» يصدّقون بهتانه» ويعظمون شأته» ويّجعلون هذا 
نذا لربٌ العالمين ومثلاً . 

فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ #إذَّ ألِْيَ 


> سر 


َدَعوت من دون أله عبَادٌ كالح 4 [الأعراف: 154]. 


فإن قلتّ: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدول فى القبور والأولياء 


0-27 
ع 


رم 
حِى عي (اجرَيَ 
(شكس ١د‏ زو مس سى 
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والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ 

قلت : نعم! قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في 
ذلك» بل زادوا عليهم فى الاعتقاد والانقياد والاستعباد» فلا فرق 
ولا نجعل له ندّاء والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس 
شركا!. 

بير : ار 011 لس 

قلت: نعم! #يفولُورت بأفوههم ما ليس في و4 (آل عمران: 
يندلظة .كن هذا جهل م بمعنى الشرك. فإِنَّ 0 0 
6 [الكوثر: ؟] أي: لا لغيره» كما يفيدّه تقديم الظرف» ويقول 
تعالى: ##وَأَنَّ لْمَسَدِدَ يِه فلا تدعوا مم م أله أعدا © [الجن: 18]. 

وقد عرفت بما قدّمناه 50 أنّهِ قد سمّى الرياة شركاً» فكيف 
بما ذكرناه؟ ! 


فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعَلّه المشركون 
وصاروا به مشركين» ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا ؛ 
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لأنَّ فعلّهم أَكُذب قولّهه""". 


]1١[‏ هذه مناقشة من المؤلف يَدلَنْهُ لهؤلاء المشركين الذين يشركون بالله 
ويصرفون العبادة لغير الله؛ ويدعون أن هذا ليس بشرك وإنما هذه محبة وتوسل 
كما يقوله بعضهمء والمؤلف كلَنْهُ يناقشهم ويبين أن ما فعلوه هو الشرك 
بعينه؛ لأنه صرف للعبادة لغير الله. 


وووممهء و ووه مو م رودم وقوه م مول وووه ومفووه مو وم وه هرو وود م و نوه وه و وو ونه وو مه وهر ووو هارو مم ودلنهت مه 


3 يقول المؤلف: «فإن قال أي المشرك الذي يذبح لغير الله: ‏ إنما 
نحرت لله وذكرت اسم الله عليه»؛ لأن بعض المشركين يقول: بسم الله. وإذا 
قال: بسم الله وهو يقصد بها التقرب إلى صاحب القبر أو الجن أو الملائكة 
فهو مشرك, ولو قال: يسم الله فإنه لا يفيد؛ لأن العبرة بالاعتقاد والقصدء لا 
بالتسمية وحدها. 

ويقول المؤلف: «فإن قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله. عليه. فقل: 
إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد 
فيه , 

الشرح: لماذا تذبح عند باب المشهد والقبر؟ إن كان صادقاً فيذبح لله 
الأضحية والعقيقة والقرابين في الحجء أو اللحم فهذا لا بأس., أما أن تذبح. 
عند المشهد والقبرء وتقول: أنا أذبح لله» فنقول: أنت كاذبء. ونقول له 
أيضاً: هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم أردت تعظيمهء فنقول: هذا 
النحر لغير الله» بل أشركت مع الله وإذا قال: لم أرد تعظيمهء فقل: هل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ 

يقول المؤلف: «أنت تعلم يقيئاً أنك ما أردت بذلك أصلاً أي ما 
أردت اللهء بل أردت غيره؛ ولا أردت إلا تعظيمه ولا خرجت من بيتك إلا 
قصدا له وكذلك دعاؤهم له»ء فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب» فمن 
دعاهم فقد أشرك؛ لأن النصوص صريحة في هذا كما سبق. 

وبقول المؤلف: «وقد يعتقدون في بعض الفسقة الأحياء» أي إن بعضهم 
قد يعبد الأحياء الفسقة وينادونهم في الشدائد والرخاء وهو عاكف على القبائح 
والفضائح. لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك» ولا يحضر 
جمعة ولا جماعة ولا يعود مريضاً ولا يشيع جنازة ولا يكتسب حلالاً ويضم 
إلى ذلك دعوى التوكل وعلم الغيب. فهذا من الصوفية» يدعي أنه متوكل 
على الله وأن التوكل هذا يكفيه عن العبادة» وكذلك يدعي علم الغيب؛ لأنه 
من الأولياء بزعمه . 


ملل ‏ يا ملعملل اللا يدوه 


ولا يحضر جماعة ولا جمعة؛ لأنه متوكل على الله فلا حاجة به إلى 
العيادة. 

ويقول المؤلف: «ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم» 
وباض فيها وفرخ يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه»؛ أي: يجعل له أتباعا 
يصدقونه في دعواه. 

وقال المؤلف: «ويجعلون هذا ندّاً لرب العالمين ومثلاً» أي فيجعلونه 
شريكاً لله . 

ويقول المؤلف: «فيا للعقول أين ذهبت». أي أين ذهبت عقولهم حتى 
أشركوا مع الله غيره» ويا اللشراة ئع كيف جهلت أي شرائع الإسلام؟ ثم استشهد 
بقوله تعالى: 3 آلِنَ سغورت ين دون أََّر عبَادُ مداصت 4 [الأعراف: 154]. 
ثم ناقشهم المؤلف كلَنْهُ «فقال: فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في 
القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام»؟ أي 
هل تجعل الذي يذبحون للقبور وينذرون لها مثل الذين يعبدون الأصنام. 

وقال المؤلف: «قلت: نعم. قد حصل منهم ما حصل من أولنك؛ 
وساووهم في ذلك»؛ أي: عملوا مثل ما عمل عبّاد الأصنام» فعبّاد الأصنا 
يذبحون لهم ويدعونهم» وهؤلاء يذبحون لهم ويدعونهم فالحكم واحد. 

يقول المؤلف: «بل زادوا عليهم الاعتقاد والانقياد والاستعباد: فلا فرق 
بينهم) . 

فإن قلت: «هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا 
نجعل له ندا والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليبس شركاً). 

فالقبوريون يقولون: الشرك إنما يقع من عباد الأصنام وأما نحن فلا 
نشرك بالله ولا نجعل له ندا وإنما هذه محبة وتوسل وتشفُع بالصالحين. 

قال المؤلف ككنْهُ: «قلت: نعم «يعوُوت ينهم نا ل في 4 
ولكن هذا جهل منهم بمعنى الشركء فإن تعظيمهم الأولياء» ونحرهم النحائر 
لهم شرك». 
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#ا وم مع ممم وف ةفو وموم مر مم ام مويه لومعم مو و ووه مو ووه ووو وموم ممم هوم موه 


فعملهم شرك وليس هناك فرق بينهم وبين المشركين السابقين إلا أن 

المشركين السابقين يذبحون للأصنام والأوثان وهؤلاء يذبحون للأولياء 
والصالحين» بل إن بعض المشركين السابقين يذبحون للأولياء والصالحين 
وبعضهم للأنبياء» فلا فرق بينهمء قال المؤلف والله ويك يقول: 9فَصَلٍ ربك 
وَأغحَرَ 9 ل[الكرثئر: ؟]؛ أي: لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف» أي فقدم 
الجار والمجرورء والأصل (قَصَلّ وَأَنْحَرُْ لِرَبكَ) [الكوثر: *]+ فلما قدم الجار 
والمجرور وهو في حكم الظرف صار يفيد الحصرء قال المؤلف ويقول 
تعالى : وَآنّ ألمسجد يِل ملا مَدعْوَأ مم ألو دا (4)2 [الجن: 18]. 

وقد عرفت بما قدمناه قريباً أنه سمى الرياء شركاًء» فكيف بما ذكرناه. 
أي إذا كان الرياء شركاً فالدعاء والذبح والنذر من باب أولى أن يكون شركا. 

قال المؤلف: «فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون 
وصاروا به مشركين» أي: ما يفعله المشركون عند القبور اليوم هو ما يفعله 
المشركون السابقون عند الأصنام والأوثان. 

قال المؤلف: ولا ينفعهم»؛ قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئاً؛ لأن 
فعلهم أكذب قولهم'. أي المشركون المتأخرون يقولون: لا نشرك بالله لكن 
فعلهم شرك فالفعل يكذب القول. 


6 توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 
فإن قلتٌ: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه. 
قلتٌ: قد صرّح الفقهاء في كتب الفقه في باب الرّدة أنَّ مَن 
تكلّم بكلمة الكفر يُكفر وإن لم يقصد معناهاء وهذا دالٌ على أنَّهِم 
لا يعرفون حقيقةً الإسلام» ولا ماهية التوحيدء فصاروا حينئلٍ كفاراً 
كفراً أصليّاً فإِنَّ الله تعالى قَرَضَ على عباده إفراده بالعبادة #أَلّ 


- 


هر 56 اس م 3 


كبوأ إلا أنه [هود: 17 وإخلاصها له وبا يرا إلا لتيدوا أله 
يِصِينَ لهُ ألّي4 [البينة: ]. ومّن نادى الله ليلاً ونهاراً وسرًا وجهاراً 
وخوفاً وطمعاًء ثم نادى معه غيرّه فقد أشرك في العبادة» فإِنَّ الدعاء 
من العبادة» وقد سمّاه الله تعالى عبادةً في قوله تعالى: #إِنَّ أل 
رون عَنْ عِبَادَق سَيَدحلُونَ مم داخرت* [غافر: ]٠١‏ بعد قوله: 
(اتغرن تيت 1ؤ4. 


فإن قلتّ: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم, والسلوك فيهم 
ما سلّكَ رسول الله كله في المشركين . 


تر 


9. 


قلتٌ: إلى هذا ذهب طائفةٌ من أئمّة العلم» فقالوا: يجب أوَّلاً 
دعاؤهم إلى التوحيدء وإبانةٌ أنَّ ما يعتقدونه لا ينفعٌ ولا يَضرء ولا 
يغني عنهم من الله شيئاً وأنّهم أمثالهمء وأنَّ هذا الاعتقاد منهم فيه 
شرك لا يتم الإيمانُ بما جاءت به الرسلٌ إِلَّا بتركه والتوبة من 
وإفراد التوحيد اعتقاداً وعملاً لله وحده. 


وهذا واجبٌ على العلماء؛ أي: بيان أنَّ ذلك الاعتقاد الذي 


تفرّعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرّم » وأنّه عينُ 
ما كان يفعله المشركون لأصنامهمء فإذا أبان العلماءٌ ذلك للائمّة 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد 2 

والملوك» وَجَبَ على الأئمة والملوك بعثُ دعاة إلى الناس يدعونهم 
إلى إخلاص التوحيد لله فممن رجع وأقرّ حقن عليه دمه وماله 
وذراريه» ومن أْصَرّ فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله يله من 


المشركي.511, 


]١[‏ فهذه سلسلة من الأسئلة والشبهات التى يشبه بها بعض المشركين 
والملبسين؛ أوردها المؤلف ككأَنْهُ وهي تشبه الشبهات التي ذكرها الشيخ الإمام 
المجدد محمد بن عبد الوهاب يَدَنْةُ في رسالته كشف الشبهات. 

فالمؤلف يذكر الشبهة ثم يزيلها ويكشفها ويجيب عنها حتى لا تنطلي 
هذه الشبه التي يوردها أهل الشرك؛ ومن نحا نحوهم على أهل التوحيد. 

يقول: «فإن قلت: هم جاهلون بما يفعلونه»؛ أي: القبوريون فهل هذا 
عذر؟. 

فأجاب المؤلف يدنه قال: «قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في 
باب الردة أن من تكلم بكلمة الردة يكفرء وإن لم يقصد معناهاء وهذا دال 
على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام؛ ولا ماهية التوحيد فصاروا حينتظٍ كفاراً 
كفراً أصلياً»» فالمؤلف يقول: إن الفقهاء قرروا أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر 
وإن لم يقصد معناها؛ أي: بأن قصد هذه الكلمة وهي كلمة كفرية وإن لم 
يقصد معناها فإنه يكون كافراً. 

أما إذا كان لم يقصدها بأن جاءت على لسانه بدون قصد أو كان لا 
يعرف معنى هذه الكلمة فإنه لا يكفر. فالرجل الذي جاء في الحديث؛ كان في 
فلاة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم انفلتت منه وبحث عنها ولم يجدها 
حتى أيس فنام تحت شجرة فلما استيقظ وجدها عند رأسه فقال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ريك؟7' , 

فهذه كلمة كفرية لكنه لا يكفر لأنها جرت على لسانه بدون قصدء - 


.0517407( أخرجه مسلم‎ )١( 


لمعف ووو ةم معو وم موف ووه ووم و وس ووه همهو و وموم وم رودا وو مهدو و عي ومو دل ليو 


- وكذلك من تكلم بكلمة الكفر حاكياً كلمة الكفر فإنه لا يكفر كما ذكر 
المؤلف؛ فإن نقل كلام شخص فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يقصد معناه» ومقصود 
المؤلف يَرَنهُ أن من تكلم بكلمة الكفر قاصداً هذه الكلمة يريدها وإن كان لا 
يعرف معناها ويعلم أنها محرمة لكن لا يعلم أنها توصله إلى الكفر فيقول 
المؤلف أنه يكفر» مثل من يعمل معصية كبيرة ويظن أنها صغيرة فنقول عملت 
معصية كبيرة» فلا يشترط أن يعلم أنها كبيرة. 

فكذلك هنا إذا تكلم بكلمة الكفر قاصداً هذه الكلمة» ومن ذلك من 
تكلم بكلمة الكفر هازلاً وإن ادعى أنه لا يقصد الكفر كما حصل في غزوة 
تبوك في قصة الذين تكلموا بكلام استهزءوا فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وبالقراء وادعوا أنهم لا يقصدون المعنى وإنما يقصدون قطع الطريق قالوا: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناً» ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند الثقاء 
يعنون رسول الله يله وأصحابهء فأنزل الله: #وّلَين صالتهُز تيقوت إِنمَا 
كد غَرضُ لصي هل أله وءايليو- وَرَسُولو. كُنثْرٌ تود 31 كلا د 
َعم بعد سي | إن مََفْ عن طَلْمَمَ يك مَزْتَ 30 َه َم حكَاوا 
محرت 546 [التوبة: 256 55] فجاء هذا الرجل ومن معه يعتذرون يقولون: 
يا رسول الله ما قصدنا إلا قطع الطريق» ولم نقصد الكلام الكفري ولا قصدنا 
المعنى الحقيقي لهذا الكلام» ومع ذلك كفرهم الله ولم يقبل منهم النبي كَلِه. 
فلا يُشترط قصد المعنى. 

أما من جرى على لسانه بغير قصد كما يجري على لسان النائم أو الذي 
يهذي؛ أو جرى على لسانه حكاية عن غيره؛ أو جرى على لسانه من غير 
قصد مثل الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك فإنه لا يكفرء 
فالمؤلف أنه يقول: قرر الفقهاء أن من تكلم بكلمة الكفر وهو يقصد هذا 
الكلام وإن لم يقصد معناه فإنه يخرج من دائرة الإسلام ويكون كافراً. 

ويقول المؤلف: «وهذا دالٌ على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا 
ماهية التوحيد فصاروا حينتذٍ كفاراً كفراً أصلياًء فالله تعالى فرض على عباده - 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


معفم ا عو ماو لوعو عمو وما ووو وعم اه لم و ومو ووو ووه تففود مم عون ميمه 
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- إفراده بالعبادة #لَا سبوا إِلَّا أله وإخلاصها له وما أُمركا إِلَّا اميد م 


7 
9 5 


عَِصِينَ له أَليينَ4 [البينة: 0]». 

«فمن نادى الله ليلاً ونهاراً وسرأ وجهاراً وخوفاً وطمعاً ثم نادى معه 
غيره فقد أشرك في العبادة». 

الشرح: أي: فمن دعا الله ودعا غيره فهذا مشرك» ومن صلى لله وصلى 
لغيره» أو سجد لله وسجد لغيره فلا ينفعه كونه يعبد الله» ويعبد معه غيره بل 
يكون مشركاً . 
قال المؤلف: «فإن الدعاء من العبادة وقد سماه الله عبادة في قوله: #إنَّ 
سْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ» بعد قوله: ##أدَمُون أَسْتَحِبٌ لَك [غافر: ١7]»؛‏ 
أي : فسمى الدعاء عبادة وتسمية الدعاء عبادة واضح في النصوصء قال تعالى؛ 
تدهأ لَه مَلِصِيَ لَهُ ألرِينَ 4 [غافر: ]١5‏ ادعوا الله؛ أي: اعبدوه ثم قال: 
مخلصين له الدين» والدين هو العبادة» والأدلة في هذا كثيرة؛ ومن صرف 
الدعاء لغير الله فهو مشرك كافر. قال تعالى: #أوَمَن يدم مَمَ أله إِلَدهًا لخر لا 
رسن لَه به فَإنَمَا حابم عِندَ ري إِنَمُ لا ف لفون © [المؤمنون: /ا١١]‏ 
وفي الآية الأخرى قال تعالى: #ويوم الْقبلمَةِ يُكفرون ك4 [فاطر: .]1١5‏ 


اديت : 


#ويوم ' 
قال المؤلف: «فإن قفلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم » والسلوك 
فيهم ما سلك رسول الله وه في المشركين»: «قلت: إلى هذا ذهب طائفة من 


أئمة العلم. فقالوا: يجب أولاً دعاؤهم إلى التوحيد» أي كما فعل رسول الله وَل 

مع المشركين؛ والمعنى : إذا كان القبوريون مشركين فإنه يجب جهادهم 
وقتالهم مثل ما قائل. النبي كِةْ المشركين , أي إذا قامت عليهم الحجة وجب 
قتالهم » فينتصحون أولاً ويبلغون فإن استجايوا وإلا قوتلوا... 

ولهذا يقول المؤلف: «قلت: إلى هذا ذهب لاف نأك العلم. 
فقالوا : يجب أولاً دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه لا ينفع ولا يضر 
ولا يغني عنهم من الله شيئاًء وأنه عين الشرك وأنهم أمثالهم؛ وأن هذا الاعتقاد 
منهم فيه شرك لا يتم الإيمان يما جاءت به الرسل [ لا بتركه أو التوية منه - 


تءئ6 توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد كن أدران الا عتقاد 


ممم وو ووو عع الام ووو ومو ومو وجو وووو ووه 


- وإفراد التوحيد اعتقاداً وعملاً لله وحده)؛ وهذا واجب على العلماء أي بيان 
أن ذلك الاعتقاد في القبور الذي تفرعت عنه النذور والنحائر. والطواف 

بالقبور شرك محرم وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم». 

أي: النذور؛ يعني: أن ينذر للميت كذا وكذاء فينذر له حتى يشفي 
مريضهء أو يرد غائيه. - 1 

والنحائر جمع نحيرة؛ يعني : الذبائح . 

قال المؤلف: «فإذا أبان العلماء ذلك للاأئمة والملوك.» وجب على 
الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله» فمن 
رجع وأقرٌ حقن عليه دمه وماله وذراريه»» ومن أصر على ما هو عليه من 
الشرك «فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله يلهِ من المشركين» في قتالهم 
وجهادهم». 

وهذا الذي ذكره المؤلف ؤُزَنْةُ أدلته واضحة من الكتاب كقوله 
تعالى: #ّن تَابوا وَأَقَامُواْ الل وَمَاَا لكر مَكَلُوأْ يلوم [العوبة: 15 
وقوله تعالى: تن تَابُوا وأكاموا الصسلزء وَدَاتَوَا الركَرء وِعْونُمْ في اليين» 
[التوبة: .]١١‏ 

وأدلته واضحة من السّنة: فإن النبي يْةِ يبعث رسله إلى المشركين 
يدعونهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا قاتلهم. 

كما بعث علياً ضيه إلى أهل خيبر وقال: «ادعهم إلى الاسلام حتى تنزل 


بساحتهه”, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» إلى غير ذلك من 
الأدلة. 


.)51+5( أخخرجه البخاري (59475)؛ ومسلم‎ )١( 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


-00 


فإن قلتٌ: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديثء فإنّهِ قد صَمَّ أنَّ 
ثم بموسى» ثم بعيسى» ويتتهون إلى محمد يَللِهِ بعد اعتذار كل واحد 


من الأنبياء» فهذا دليلٌ على أنَّ الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. 


قلتٌ: هذا تلبيس» فإنَّ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما 
يقدرون عليه لا ينكرها أحدء وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع 
الإسرائيلي والقبطي : تَأنْتَكئهُ الى من شِْعَيو. عل الى من عَدوْو 4 
[القصص: 10]» وإنَّما الكلام في استغائة القبوريّين وغيرهم بأوليائهمء 
وطلبهم منهم أموراً لا يقدر عليها إلا الله تعالى» مِن عافية المريض 
وغيرهاء بل أعبجَبُ من هذا أنَّ القبوريّين وغيرهم من الأحياء من 
أتباع مَن يعتقدون فيه» قد يَجعلون له حصّة مِن الولد إن عاش» 
ويشترون منه الحمل في بطن أمّهِ ليعيش لهمء ويأتون بمنكرات ما 
بَلْعْ إليها المشركون الأولون. 


ولقد أخبرني بعض من يتولى قَبِض ما ينذر القبوريُون لبعض 
أهل القبور: أنه جاءه إنسانٌ بدراهم وحلية نسائية» وقال: هذه لسيّده 
فلان ‏ يريد صاحب القبر -. نصف مهر ابنتي؛ لأنّي زوجتها وكنتٌ 
ملكت نصفت مهرها فلاناً - يريد صاحب القبر. 


وهذه النذور بالأموال وجَعْلٌ قِسط منها للقبر كما يجعلون شيئاً 
مِن الزرع يسمّونه (تلما) في بعض الجهات اليمنية» وهذا شيم ما 
بلغ إليه عُبَّادٌ الأصنامء» وهو داخلٌ تحت قول الله تعالى: #وَيِجْملونَ لما 


- 
م 
سل ل سه سه سر سح سر 


ا يَعلَمونَ تَصِيبًا مما ررَفْسَهم» [النحل: 01] بلا شك ولا ريب . 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 
داهنةه 


نعم! استغائةٌ العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إِنّما 
يدعون الله تعالى لِيفصِلَ بين العباد بالحساب حنّى يُرِيحَهم من هَوْل 
الموقف» وهذا لا شلك في جوازه؛ أعنِي طلبّ دعاء الله تعالى من 
بعض عباده لبعض» بل قد قال يك لعمر وله لَمّا خَرَج معتمراً: (لا 
تنسنا يا أَحَيّ من دعائك». 


وأَمَرَنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى : 
ربا أَغْفِرَ نا وَلِِنونَا الست سَبَعُوئا بالإيمن4 [الحشر: »]٠١‏ وقد 
قالت أم سَلِيم كينا : (يا رسول الله! خادممك أنس» ادع الله له). 

وقد كان الصحابة وي يطلبون الدعاء منه يَكْهٌ وهو حيء. وهذا 
أمرٌ متفق على جوازه؛ والكلام في طلب القبوريّين من الأموات أو من 
الأحياء الذين لا يَملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرَّاء ولا موتاً ولا حياةً 
ولا نشوراً أن يشفوا مرضاهم, ويردُوا غاتبّهم» وينفُسوا عن حبلاهم» 
وأن يسقوا زرعَهمء ويُدِرُوا ضروعَ مواشيهم» ويحفظوها من العين» 
ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحدّ إِلّا الله تعالى. 

هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: #وَلِينَ تَدعُونَ من دونو 
لا سْتَطِِعُونَ ركم ول نشم يتصرُوت 406 [الأعراف: 1917]» إن 


مه م صمو 


لَذِنَ تَدَغْوت ين دون أََه عِبَادُ تالح »4 [الأعراف: 6]144» فكيففف 
يطلب الإنسانُ من الجماد أو من حى. الجماد خير منه؛ لأنَّه لا 
تكليف عليوظ١!.‏ 


1 وهذه من سلسلة الشبهات والأسئلة التي يوردها المؤلف. وهي 
الأسئلة التى ترد على ألسنة القبوريين. 


0 ا ا ا اا اا ااا ا اا ا ا اا الل ا لال ااا ا ا اا ال 


-- يقول: «فإن قُلتَ: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث؛ فإنه قد صح أن 
العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح» ثم بإبراهيم ثم يموسى ثم 
بعيسى وينتهون إلى محمد كل بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء فهذا دليل على 
أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر). 

هذه شبهة يوردها بعض القبوريين اليوم» يقول: أنت ثقول: إن الاستغاثة 
شرك» فأنا عندي دليل على أن الاستغاثة ليست بشرك.:' 

يقول: ثبت في الأحاديث» في الصحيحين وغيرهما: «أن الناس يوم 
القيامة إذا دنت الشمس من الرؤوس وزِيدَ في حرارتها استغاثوا بالأنبياء يأتون 
أولاً ! إلى آدم يقولون: يا آدم أنتك أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه. وأسجد لك ملائكته؛ اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر ويقول: إن ربي غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء وإني أكلت من 
الشجرة التي نهاني الله عنهاء اذهبوا إلى غيريء» اذهبوا إلى إبراهيم» . 

في اللفظ الآخر أنه قال: «اذهبوا إلى نوح ثم يأتون نوحاً ويقولون: يا 
نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيتعذر ويقول: دعوت على أهمل الأرض دعوة أغرقتهم » 
اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم فيآتون إلى إبراهيم فيعتذر إبراهيم 
بكذباته الثلاث» وهي تورية؛ ويحيلهم إلى موسى فيقول: اذهبوا إلى موسى 
فإنه كليم الله. فيعتذر موسى ويقول: إنه قتل نفساً بغير حق . فيقول: اذهبوا 
إلى عيسى فيعتذر عيسى فيقول: إنه انُخِلَّ هو وأمه إلهين من دون الله اذهبوا 
إلى محمد فإنه خاتم النبيين» فيشفع نبينا 86" . 

هذه شبهة يقول: وهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست منكراً. 

والجواب : قال المؤلف: «قلت: هذا تلبيس؛ فإن الاستغاثة بالمخلوقين 
الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكره أحد)» فهذا تلبيس منكم أيها المشركون» - 


.)4[9/11( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد كن أدران الاعتقاد 


ا ا ا ا ا ا 00 


- فالناس حينما يستغيثون يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى 
إنما استغاثوا بهم وهم أحياءء والاستغاثة بالحي لا بأس بها إذا كان يقير . 
مثل إنسان غرق في البحر وعنده سبّاح فقال: أغثني وكان قادراً يعرف 
السياحة فنزل فأخرجه فلا يأس به. وكذلك إنسان كان فى حريق فاستغاث 
برجال الإطفاء فأغاثوه» وكذلك إنسان عليه ديون استغاث بمن ينجده ويقضى 
دينه فلا بأس» فإذا استغاث بالحى الحاضر القادر لا بأس بذلك» ولكن 
الممنوع الاستغاثة بالميت أو الاستغاثة بالغائب الذي لا يسمعء أو الاستغاثة 
بالحي في شيء لا يقدر عليه غير الله. 
قال المؤلف: ومن الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر قصة 
موسى مع الإسرائيلي والقبطي قبل النبوة» خرج موسى في ديار مصر فوجد 
فيها رجلين يقتتلان كما قصّ الله في سورة القصص: #وَدَعَلَ الْمَربَةَ مل ين 


ين شِيِعَيِء عل أرِى بن مَدُوَهِ4 [القصص: 16] أحدهما إسرائيلي من شيعة موسى 
والآخر قبطى؛ فاستغاث الإسرائيلى بموسى فقال: أغثنى» فأغاثه موسى فضربه 
ضربة كانت القاضية فمات» فلما علم فرعون والملاً صاروا يطلبونه؛ قال 
الناصح الذي جاء من أقصى المدينة: «يرك الملا يترون بك توك عكر 
إن لَكَ بن لصحن [القصص: 17١‏ فخرج موسى خائفاً يترقب» فالشاهد من 
هذا أن موسى أغاث الإسرائيلى» حينما استغاث به لأنه حيم حاضر قادرء 
وهذا كان قبل النبوة فتاب الله على موسى كما قال تعالى: كَل رَيِّ إِنْ كلدت 
َنيى كَأفْفرٌ لي فَعَفَرَ 4 كك هْو الْعَفُورُ اليحِيمٌ 407 وأرسل الله موسى عليه 
الصلاة والسلام» بعد ذلك فهذا من الأدلة على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر 
القادر» قال المؤلف وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي 
والقبطي: فاستعائة ل من شسِيعَئيء عل أ سن عَدُوْو# [القصص: .]١5‏ 

««وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم»؛ فهذا هو 
الشرك» فالاستغاثة بالمقبور أو الغائب بقوله: يا فلان أغثنى وهو ميت؛ أو يا 
فلان رد غائبي» أو اشفع لي عند الله» أو أنقذني من الثار» أو أدخلني الجنة» - 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا متقاد 


وجوه فم عرصمو مم مفو مامد م مور مور ما واا يالومو مو ووو مومعلا 


-أو ارزقني» أو انصرني على عدوي فهذا هو الشرك بعينه؛ لأنه يدعو ميتاً 
ليس بيده أسباب؛ وكذلك الغائب» والحي الحاضر فيما لا يقدر عليه 
إلا الله. ١‏ 

قال المؤلف: «وإنما الكلام في اسغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم 
وطلبهم منهم أموراً لا يقدر عليها إلا الله تعالى» من عافية المريض وغيرهاء 
بل أعجب من هذا: أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون 
فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش» ويشترون منه الحمل في بطن أمه 
ليعيش لهم ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون». 

فهذا الذي ذكره المؤلف عنه هو الشرك» وذلك بأن يجعل للمقبور حصة 
من الولد» يقول إن عاش هذا الولد لك نصف كسبه» أو يقول مثلاً لبئته: إن 
عاشت هله البنت حتى تزوجت فلك نصف مهرها أي لصاحب القبر _» 
ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش في بطن الدابة أو غيرهاء فيشترون من 
صاحب القير ويعطونه حتى يعيش . 

قال المؤلف: «وهذه النذور بالأموال وجعْل قسط منها للقبر كما يجعلون 

من الزرع» يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية» وهذا شيء ما بلغ إليه 

9 امنا وهو داخل تحت قول الله تعالى: #وَيجْمَلنَ لمَا لا يَحَلَمُونَ تيبا مما 
كود * [النحل : 55] لا ريب ولا شك» ومن أدلة ذلك» قوله تعالى: 8مَجَمَلُوا 
َه مما دنآ مت الْحَكرْث والأتمنم و تصِيًا فَكَاناْ هذا يِه ِيَعَمهم وَسَدا 
شيك كما كات لكي : كلا يل إل أو وجا كات ير فَوْرَ 
ِل كد مُكَيهِرٌ سآ ما يخخيرت )4 [الأنعام: 15] يجعلرن لله من 
الحرث والأنعام نصيباً» امام ميا 

قال المؤلف: «وهذا شيء ما بلغ إليه عُبّاد الأصنام». 

بل عباد الأصنام فعلوا هذا كما بين الله في القرآن» إذا أخذوا شيئا من 
الزروع والثمار يجعلون قسطأ منها لله وقسطأ منها لصاحب القبر» فإذا زاد القسط 
الذي لله أخذوه وقالوا: الله غني عنه» وإذا زاد قسط صاحب القبر تركوه. 


ل 1 ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 2 


قال المؤلف: «نعم» استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما 
يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب؛ حتى يريحهم من هول الموقفء 
وهذا لا شك في جوازه» أعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض»؛ 
أي: أن العباد يوم القيامة عندما يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى 
ثم بعيسى ثم بمحمد هذا استغاثة حي بحيء فلا بأس بها؛ لأنه قادر, 
والممنوع استغاثة الحي بالميت» أو بالغائب أو بالحي غير القادر؛ ولهذا قال 
المؤلف: لا شك في جوازه» أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده 
لبعضء. ومن الأدلة ما ذكره المؤلف» قال: بل قد قال يله لعمر وله لما 
خرج معتمراً: «لا تنسنا يا أَخِي من دعائك)0" لكنّ الحديث فيه ضعف؛ لأن 
في سئله عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف» لكنّ 
معنى الحديث صحيحء» فقد دلت النصوص على أنه لا بأس بدعاء الحي 
للحي» ومن ذلك أن الله أثنى على الأحياء باستغفارهم لمن سبقهم» قال 
تعالى: ربا أغْفِرْ أن" وَلِِموسَا الي سَبَعُونا بِالْإيمن» [الحشر: 0٠١‏ وقد 
قالت أم سليم وِيتا: (يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له”؟ وهذا في 
الصحيحين وغيرهماء فدعا النبي لأنس» دعاء حي حاضر لحي حاضر. 

قال المؤلف: «وقد كان الصحابة مين يطلبون الدعاء منه يكِ وهو حي”"'. 
وهذا أمر متفق على جوازه»؛ قال المؤلف: يعني : دعاء الحي للحي» والكلام 
في طلب القبوريين من الأموات» أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولاا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً أن يشفوا مرضاهم). وهذا الذي ذكره 
المؤلف هو الشرك بعينه» وهو طلب بعض الأحياء من صاحب القبر أن يشفي 
مريضاً وكذلك الحي فإنه لا يقدر على أن يشفي مريضاً ؛ لأنه لا يقدر عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59١)؛‏ والترمذي (!0801)؛ واين ماجه )١845(‏ وإسناده ضعيف» 
فيه عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف. 

(0) أخرجه البخاري (35944). 

(0) كما سبق بيانه في حديث الأعمى وكذلك حديث: «خادمك أنس ادع له). 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعمتقاد 


- إلا الله وطلبهم أن يردوا الغائب أو ينفسوا عن الحبلى ‏ والحبلى يعني 
الحامل ‏ أو يسقوا زرعهم. أو يدرّوا ضروع مواشيهم أو يحفظوها من العين» 
وهذا الذي ذكره المؤلف هو الشرك سواء طلبه من الميت أو الحي أو الغائب 
أو الحاضر؛ لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. 

قال المؤلف: اهؤلاءهم الذين قال الله تعالى فيهم 

#وَالِنَ يَدْعُونَ ين دوندء لا مسْتَطِيعُونَ مْرَكُمْ وآ - فم يصروت 4079 
[الأعراف : ]ا ؛ يعني: هم لا ينصرون أنفسهم فكيف يك « إن ادن 
دعوت ين دون أله عبَادٌ تلصحت 4 [الأعراف: 1144 كيف يطلب الإنسان من 
الجماد أو من حي - الجماد خير منه -؛ لأنه لا تكليف عليه . 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 
وهذا يبيِّن ما فعله المشركون الذي حكى الله ذلك عنهم في 
قوله تعالى: #وَجَمَلُوا به هِنَا درأ يرب الْحَصَرْب والأهي صيبًا 
01 0 01 310 صاصر مه رس عط - 
قَقَالْوا هذا لله مهم وهدذا لشُرَكاينا # الآية [الأنعام: 5ك ل]ء وقال: 
00 00 


ا 00 3 يم تس ٍِ م ا رمه كرس اسم يو ل 
ويجَمَنَ لما ا يحلمُونَ تيبا يما رزقكهم تله سكلل عَمًا كسم سرون 69 4 
[النحل : 17107 . 


1'] يقول المؤلف: (إن ما فعله هؤلاء مثل ما فعله المشركون الذين 
حكى الله تعالى عنهم في سورة الأنعام في قوله: لوَجَمَنُوأ ينه ينا كا مرت 
الْكَرْث والأغتر تسببًا كَكَانا هنذا يِل عه وعدا لشركيً4) جعلوا 
نصيباً لصاحب القبر» ونصيباً لله» وقال: هوَيجمَنَ لِمَا لا يتلم تيا سن 


سا مل و 


ردشهم # [النحل: 05]. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 
فهؤلاء القبوريُون والمعتقدون في جُجهّال الأحياء وصّلّالهم 
سَلَكوا مَسالكَ المشركين حَذو القُذَّة بالقُزَّط'؟ فاعتقدوا فيهم ما لا 
يجوز أن يُعتقد إِلّا في الله» وجعلوا لهم ججزءاً من المال» وقّصدوا 
قبورّهم من ديارهم البعيدة للزيارة» وطافوا حول قبورهم وقاموا 
خاضعين عند قبورهم» وهتفوا بهم عند الشدائد» ونحروا تقرباً 


إليههة"؟. 


]١[‏ قوله: «بالقذة» القذة: ريش السهمء والمعنى: أنهم نهجوا نهجهم 
دون انحراف ولا تغيير» كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى بدون زيادة ولا 
نقصات . 

]١[‏ فهؤلاء القبوريون الذين يعتقدون في أصحاب القبور سلكوا مسلك” 
عباد الأصنام حذو القذة بالقذة فاعتقدوا منهم ما لا يجوز أن يعتقد إِلَّا في الله» 
اعتقدوا أنهم ينفعرن وأنهم يضرون وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يشفعون 
لهمء وأنهم يجلبون لهم الرزق» وأنهم يردون الغائب» وأنهم يشفون 
المريض» هذا لا يعتقد إلا في الله» ومع ذلك اعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد. 

«وجعلوا لهم جزءاً من المال مثل ما جعل عُبّاد الأصنام» وقصدوا 
قبورهم من ديارهم البعيدة ة للزيارة» وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند 
قبورهمء وهتفوا بهم عند الشدائد» ونحروا تقرباً إليهم) ؛ يعنى: «فعلوا كل 
شيء ١‏ طافوا بالقبور وخضعوا لهمء» ونادوهم في الشدائد وذبحوا لهم!. 
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وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك» ولا أدري هل فيهم من 
يُسجد لهم؟ لا أستبعدٌ أنَّ فيهم مَن يفعلٌ ذلك» بل أخبرني مَن أثق 
به أنّه رأى من يَسْدُ على عَيَبَمِ باب مُشهد الوليٌ الذي يقصده تعظيماً 
ه81 وعبادة» ويُقسمون بأسمائهم. بل إذا حَلف مَن عليه حقٌ 
باسم الله تعالى لم يقبلوا منه» فإذا حلف باسم ول من أوليائهم 
قبلوه وصدّقوهء وهكذا كان عاد الأصدام #وَإدًا ذَكرَ أله وده 
أمنْمَأَرتَ مُلُوبُ الْدّنَ لا بؤمئوت بالاتخروٌ وَإدَا دك الَِيِنَ من دوندء 
هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4062 [الزمر: 45]. 


]١[‏ نعم هذا واقع» فهم يسجدون لهم ويركعون بل قد ألّف بعض عُبّاد 
القبور. من الرافضة والشيعة, كتابا سمأه (حج المشاهد) وهي القبور. جعل 
للقبر حجاً؛ وقال: إن الإنسان يأتي لصاحب القبر ويحرم أولاً كما يحرم 
الحاج إلى بيت الله الحرام فإذا وصل القبر استلمه ثم طاف كما يطوف الحاج 
أو المعتمر بالكعبة» وإذا طاف بهذا الوثن صلى ركعتين وسجد لصاحب القبر» 
فإذا انتهى ذبح لصاحب القبر وحلق رأسه وهكذاء ويفعل هذا ألوف من الناس 
المشركين» ثم يهنئ بعضهم بعضا إذا انتهواء ويقول: أعظم الله أجرك وتقبل 
منك» وإذا قيل : هل تبيع هذه الحجة إلى القبر بحجة لبيت الله الحرام؟ قال: 
لاء ولا بالف حجةء نسأل الله السلامة والعافية. كما ذكر ذلك العلامة ابن 
القيم كان في كتابه: إغائة اللهفان وهذا واقع كما قال المؤلف: يسجدون لهم 
ويذبيحون لهمء وينذرون لهم ويحجون لهم» ؛ ويكشفون رؤوسهم» ويحلقونها 
لهم ويفعلون - جميع أنواع العبادة ويصرفونها لهؤلاء الأوثان. 

فعظموا أوثانهم وأصنامهم وقبورهم أشد من تعظيمهم لله. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد كل أدران الا عتقاد الكلة 


وفي الحديث الصحيح: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ل كال 


وسمع رسول الله يك رجلاً يحلف باللّات فأمره أن يقول: 
(لا إله إِلّا الله»» وهذا يدل على أنه ارتدٌ بالحلف بالصّتَمء فأمره أن 
يُجِدّد إسلامه. فإنّهِ قد كمّر بذلك» كما قرّرناه في سبل السلام شرح 
بلوغ المرام؛ وفي منحة الغفارا"". 


.)١5517( أخرجه البخاري (580١)؛ ومسلم‎ ]١[ 

قال المؤلف كانُه : : اسمع رسول | الله يكَهِ رجلاً يحلف باللات فأمره أن 
يقول: لا إله إلا الله؛. جاء في الحديث: من حلف فقال في حلفه: واللات» 
فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال: تعالٌ أقامرّك فليتصدق”''؛ يعني: من حلف 
فقال: باللات يقول: لا إله إلا الله» هذه تكفر هذهء ومن قال: تعالَ أقامرّك. 
فليتصدق تكون الصدقة تكفر دعوته لفعل القمار. 

أما قول المؤلف: «وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم» فأمره أن 
يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك؛ كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ 
المرام»”" ؛ فهذا فيه تفصيل» وذلك أنه إذ!ا حلف: بالللات معظماً لللاتء فهذا 
لا شك أنه كفر أكبر» أما مجرد الحلف فقّط وهو لا يعتقد أن اللات تستحق 
العبادة فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملةء وأنه إذا قال: لا إله إلا الله فهي 
تكفر عنه حلفه بالللات. 

['] واسم كتابه منحة الغفار حاشية ضوء النهار. 


.)1541( أخرجه البخاري (1١51)؛ ومسلم‎ )١( 
.)191/5( (؟1) سبل السلام‎ 


تسم توفيق رب العباد فى شرح كتاب تطهير الاعتقاد عل أدران الاعتقاد 
6005 كت 


فإن قلتَ: لا سواء؛ لأنَّ هؤلاء قد قالوا: (لا إله إِلّا الله)» وقد 
قال النبيئ كلِِ: «أُمرثٌُ أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا الله. فإذا 
قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحقّها» . 


وقالٍ لأسامة بن زيد: : الم قتلته بعدما قال: لا إله إلا الله ؟214 


وهؤلاء ُصَلُون ويصومون ويزكُون ويَحجُون بخلاف المشركيه !1 


[1]يقول المؤلف: «فإن قلت: لا سواء؛ لأن هؤلاء قد قالوا: 
لا إله إلا الله وقد قال النبي ييةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"'' وقال 
لأسامة بن زيد وَبِه: ١«لِمَّ‏ قتلته بعدما قال: لا إله إلا الله)”'؟ وهؤلاء يصلون 
ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين»» أي ويقولون: لا إله إلا الله 
ولكن نقول إذا فعل ناقضاً من نواقض الإسلام تبطل هذه الكلمة» فإذا كان 
الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه فعل الكفرء كأن يسبّ الله مثلاً أو 
سب رسوله يِه أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه» أو 
أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة» كأن يستحل الزنا أو يستحل الخمر» أو 
ينكر وجوب الصلاة أو الحج فإنه يكفر وإن قال: لا إله إلا الله؛ لآنها بطلت» 
بفعل الناقض لها كنواقص الطهارة مثل أن يتوضأ الإنسان ويحسن الوضوء ويتطهر 
ويحسن الطهارة» ثم خرج منه الحدث من بول أو غائط أو ريح زالت الطهارة 
وانتهت», فكذلك فعل ناقضاً من نواقض الإسلام فإن لا إله إلا الله لا تنفعه 
وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج لا ينفعه مع وجود الناقض للإسلام. 

وأما حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)؛ يعني: معتقدين بمعناها 
عاملين بمقتضاها ومن حقها أداء الواجبات وترك المحرمات.. ومن حقها - 


.)00( أخخرجه البخاري (19714)؛ ومسلم‎ )١( 
.)45( (؟) أخرجه البخاري (5410/7)؛؟ ومسلم‎ 
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وعم ا ات م ولو م مو ومو امول تدده 


- الصلاة والزكاة» فمن امتنع عن الصلاة والزكاة والحج وإن قال: لا إله إلا الله 
فإنه يقاتل حتى يؤدي حقوق لا إله إلا الله» وأما قول النبي كل لأسامة لما 
قتل الرجل قال: "قتلته بعدما قال: لا إله إلا الله). . فهذا لأن الكافر إذا قال: 
لا إله إلا الله حكم بإسلامه ويجب الكف عنه. . فإذا التزم بحقها كف عن قتله 
وإذا لم يلتزم به يقتل بعد ذلك. 


65 توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد 


قلتٌ: قال: (إلّا بحقها)ء وحقٌّها: إفرادٌ الإلهية والعبودية لله 
تعالى!'؟. والقبوريُون لم يُفردوا الإلهيةَ والعبادة» فلم تنفعهم كلمةٌ 


]١[‏ قال المؤلف كُلَنهُ: قلت: قد قال: «إلا بحقها) وحقها: إفراد 
الإلهية والعبودية لله تعالى. .2 والقبوريون لم يفردوا الله بالإلهية والعبادة». 

أقول قوله: «إلا بحقها» والصزاب أن المراد بحقها أداء الواجبات وترك 
المحرمات» وأيضاً هذه الكلمة لا بدّ فيها من معرفة المعنى» والعمل 
بالمقتضى والبعد عما يناقضها قال المؤلف: فلم تنفعهم كلمة الشهادة فإنها لا 
تنفع إلا مع التزام معناها كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء» 
فاليهود يقولون: لا إله إلا الله فما تنفعهم؛ لأنهم لم يقروا بنبوة النبي» ولهذا 
نفى الله إيمانهم بالله قال: كينا الت لا يمس بِللَهِ ولا الور الآز ولا 
عون ما كر لَه وَرَسُوُمٌ ولا يدبت بن الْحَيّ بن ارت أزثرأ الحكتب حَقَّ 
ُعْطوأ الْحِرَيَةَ عن يد وَهُمْ صرت )4 [التوبة: 4؟]. فقال الله: قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله وهم يقولون: لا إله إلا الله وعندهم كتب يعملون بها ولكن 
إيمان لا قيمة له؛ لأنهم لم يقروا برسالة النبي تكله فلم يعتبر إيمانهم إيماناً 
بسبب هذا الإنكار. 

قال المؤلف: «كذلك من جعل غير من أرسله الله نبياً لم تنفعه كلمة 
الشهادة). 

كمن أقرٌ بنبوة مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو غيرهم ممن ادعى 
النبوة فإنه يكفر.. ولا شك أن الذي يجعل مسيلمة نبيّاً يكفرء فالذي يجعل 
للولي خاصية الإلهية ويناديه للمهمات أشد كفراً ولو كان يصلي ويصوم ويزكي 
ويقول: لا إله إلا الله فإن أعماله تبطل كلهاء لماذا؟ لأنه فعل ناقضاً من 
نواقض الإسلام وذكر المؤلف أمثلة. . المثال الأول: بنو حنيفة كانوا يشهدون 
ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وكانوا يصلون ولكتهم قالوا: إن 
مسيلمة نبي فمرٌ بهم بعض الصحابة قسمعوهم يقولون كلمة وأنهم يقولون 
مسيلمة نبي.. فأجمع الصحابة على قتالهم بسبب هذه الكلمة؛ لأنه انتقض بها 
التوحيد. 
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الشهادة» فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناهاء كما لم ينفع اليهود 
قولها لإنكارهم بعضص الأنبياء . 


وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيّاء لم تنفعه كلمةٌ 


ٍِ والمثال الثاني قال المؤلف: وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلله 
حرق أصحاب عبد الله بن سبأ"'' وكانوا يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ولكنهم غلوا في علي وُه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون 
وأشباههم. فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحداً من العصاة. .2 فالسبئيون تعلموا 
العلم من الصحابة فكانوا يصلون ويصومون ويتعبدون» لكن غلوًا في علي حتى 
زعموا أنه إله؛ «فعند ذلك حفر لهم حفراًء وأجّجٍ فيها ناراً وألقاهم فيهاء 
وقال هذه الأبيات: 
لَمَا رأيتٌ الأمرَ أمراً منكراً أَجََجَتٌ ناري وَدَعَوتٌ 0 
تبر أو قُتبَر هذا مولى لعلي ظيه وقال الشاعر: 
لترم بي المنية حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 
إذا ما أججوا فيهن ناراً رأيت الموت نقداً غير دين 
» والقصصة في (فتتح الباري) وغيره من ) كتب الحديث 
والسيرء وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال: لا 
إله إلا الله فكيف بمن يجعل لله ندا». 
لأنه فعل ناقضاً من نواقض الإسلام» وأنكر أصلاً من أصول الإيمان 
فكيف بمن يجعل لله نداً؟ فإذا كان الذي ينكر البعث يكفر فإن الذي يجعل لله 
ندا يدعره من دون الله أشد كفراً. 
)0 هو من غلاة الروافض وكان يقول في أول أمره أن علياً كان نبياًء ثم زاد على ذلك 
فقال: كان إلهأ وكان يقول: هو الإله في الحقيقة» وكان يدعو الخلق إلى مقالته 


فأجابته جماعة إليها فلما رفع خبره إلى علي أمر بحفر حفرتين وكان يحرقهم فيها. 
(68 تاريخ الإسلام 2/0 )؛ وحن إسئاده الحافظ في الفتتح املا 


06 توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد كن آدران الا عتقاد 
الشهادة» ألا تَرَى أن بني حَنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إِلّا الله وأن 
محمداً رسول الله ويُصَلُون: ولكنّهم قالوا : إِنَّ مُسيلمة نبي فقاتلهم 
الصحابة وسَبَوْمُم» فكيف بمن يجَعل للوليّ خاصّةً الإلهية ويُناديه 
للمهمّات؟! 

وهذا أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب حرّق أصحابٌ 
عبد الله بن سبأء وكانوا يقولون: نشهد أن لا إله إِلّا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله» ولكنّهم غَلّوا في علي» واعتقدوا فيه ما يُعتقد 
القبوربُون وأشبامُهمء فعاقبّهم عقوبةٌ لم يُعاقب بها أحداً من 
العصاة» فإنَّه حفر لهم الحفائرء وأجَجَ لهم نارأًء وألقاهم فيها 
وقال: 
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لما رأيت الأمرَ أمرأ منكرأ أجَجِتٌ ناري ودَتَوتُ قُنْبرًا 
وقال الشاعر في عصره - 


لِتَرْم بي المنيّة حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحُفرتّين 


إذا ما أججَجوا فيهنَ نار رأيت الموت نقداً غير دَيْن 
والقصّة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. 


وقد وقع إجماعٌ الأمّة على أنَّ مَن أنكر البعثٌ كَمّر وقيل» ولو 
قال: لا إله إِلّا الله فكيف بمن يجعل لله ندّا؟! 
فإن قلتَ: قد أنكر يل على أسامة قتلّه لِمّن قال: 
(لا إله إِلّا الله)» كما هو معروف فى كتب الحديث والسير. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد رةه 

قلتٌ: لا شك أنَّ مَن قال: (لا إله إِلّا الله) من الكفار حَقَّنَ 
دمّه وماله حتى يتبيّن منه ما يُخالف ما قاله» ولذا أنزل الله فى قصّة 
محلم بن جثامة #يكآما اليرت ءََئْوَا دا صَرَتيْرٌ فى سيل الل 


صر 
م 


فَيتَئ. . . * [النساء: 144 فأمرهم الله تعالى بالتثبّت في شأن من قال 
كلمة التوحيدء فإن تبيِّن التزامّه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم» وإن تبيّن خلاقه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ!"!. 
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[1] هذه شبهة وهي أن يقال أن النبي كَل أنكر على أسامة قتله لمن 
قال: (لا إله إلا الله). فكيف ينكر عليه وهو كافر فقال المؤلف: الجواب 
أن من قال: لا إله إلا اللهء فقد حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف 
قوله؛ يعني: إذا تكلم بكلمة التوحيد وكان لا يقولها في كفره حكم 
بإسلامه؛ ثم بعد ذلك ينظر إن التزم بالإسلام فالحمد لله وإن قال أو فعل 
ما يناقض التوحيد قتل» ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة''' هذه 
الآبة: ايكيا الت ءَمَنُوَا إِدَا صَرَمْرٌ في ميل آله مَبََكَوَا4 [النساء: 54] وذلك 
أنه لما مرّ بالصحابة سلم عليهمء أو قال: لا إله إلا الله فقتلوه» فأنكر الله 


عليهم فأنزل الله تعالى قوله: طيَكأيها ازيرت ءَآمَا ا صَرَمَثْد فى ميل لَه هتخا 
ولا نفولأ لِمَن أله إِليِحكُم أَلسَكمْ لَنْتَ مُؤْمِتَاك [النساء: 1944 فأمرهم الله 
بالتغبت في شأن من قال كلمة التوحيدء فإذا التزم بمعناها كان له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم؛ وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ» وقد ذكر في 
سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن عبّاس في الحديث المتفق عليه قال لقِيَ نَامٌ 
مِنَ المُسلمين رَجُلاً فِي عُنَيمةٍ لهُ فقال السَّلامُ عليكم فقتَلُوهُ وَأْحَذْوا يَلكَ العْتَيمَة 
فنزلت #ولا نَفُوُأْ لِمَنْ أَلْهّحَ ليحك السَكمَ لَنْتَ مُؤْمِنَاكُ [النساء: ؛44] وقرأهًا 
ابن عباس : (السلَام). 

(1) قصة محلم بن جثامة أخرجها: أحمد (5/١١)؛‏ والبيهقي في الدلائل )7١00/4(‏ 

وإستاده صحيح . 


امم ف م م م محم ايلو ووو وو ووو 


- أخر جه البخاري (55941) قال: حدثني علي بن عبد الله. ولمسلم) م/ 
543 (7501) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» 
وأحمد بن عَبّْدة الضبي. وعن سفيان قال: ألقى إليكم السلام» نطق 
بالشهادتين؛ أو حياكم بتحية الإسلام؛: «لست مؤمناً»؛ أي: تقولون: لم يؤمن 
حقيقة» وإنما نطق بالإسلام تقيّة''. 


.07076( أخرجه البخاري (04911)؛ ومسلم‎ )١( 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الاعتقاد جتنم 


وهكذا كل مَن أظهر التوحيد وجب الكنتٌ عنه إلى أن يتبين منه 
ما يخالف ذلكء فإذا تبيّن لّم تنفعه هذه الكلمة بمجردهاء ولذلك لم 
تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع ما انضمٌ إليها من العبادة التي 
يحتقر الصحابةٌ عبادتّهم إلى جنبهاء بل أمَرَ يي بقعلهم ؛ وقال: «لعن 
أدركتهم لأقتلّنّهم قتل عاد), وذلك لما خالفوا بعضّ الشريعة وكانوا 
شر القتلى تحت أديم السماءء كما ثبتت به الأحاديث. 


فثبت أنَّ مجرّدٌ قول كلمة التوحيد غيرٌ مانع من ثبوت شرك مَن 
قالّها؛ لارتكابه ما يُخالفها من عبادة غير الله['؟. 


]١[‏ هذه قاعدة شرعية معلومة عند أهل العلم وهي : أن كل من أظهر 
التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك» للحكم ليه باع 
الإسلام ثم بعد ذلك تنظر إن التزم بأحكام الإسلام فهو أخ لنا مسلمء و! 
فعل ما ينقض الإسلام بعد ذلك يقتل ويكون مرتداً . 

فإذا تبين أنه غير مسلم لم تنفعه هذه الكلمة بمجردهاء ولذلك لم تنفع 
اليهرد؛ لأنهم نقضوها بإنكار نبوة محمد يَلْهْ ولا نفعت الخوارج مع ما انضم 
إليهم من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبهاء ٠‏ بل أمر يك بقتلهم 
وقال: «لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)»”") وذلك لما خالفوا بعض الشريعة» 
وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبت به الأحاديث. 

هذا يدل على أن المؤلف يرى أن الخوارج كفارء وهذا قول لبعض أهل 
العلم؛ ورواية عن الإمام أحمدء واستدل بقول النبي عد : «لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد؛ وقوم عاد كفارء وبقول النبي يَكِّ: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية"" وفي لفظ : «يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه؛ 
فهذا دليل على كفرهم. 


.)1١54( أخرجه البخاري (7755)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1١54( (؟) أخرجه اليخاري (2058)؛ ومسلم‎ 


س مم عمل ممع ف هورم ووو ف مف ع ووو امو ومو ام ووو ومو ننه 


- ومذهب الخوارج تكفير الناس بالمعاصي» ويرون أن فاعل الكبيرة 
يكفر: كالزاني» والسارق» وشارب الخمرء والمرابي؛ وآكل الرشوة» والعاق 
لوالديه» وقاطع الرحم»ء ولكن جمهور العلماء على أنهم مبتدعة عصاة”"©: 
وليسوا كفاراًء والصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة ولم يعاملوهم معاملة 
الكفار؛ لأنهم متأولون؛ واستدلوا بقول علي 5 لما سئل هل هم كقار؟ 
قال: من الكفر فرو|(" '» فهم متأولون حيث حملوا النصوص التي في الكفار 
على المسلمين؛ فصاروا يكفرون المسلمين العصاة. 

فقال المؤلف: «فثبت أنَّ مجرَّدٌ قول كلمة التوحيد غيرٌ مانع من ثبوت 
شرك مَن قالّها؛ ؛ لارتكابه ما يُخالفها من عبادة غير الله» يعني: تكلم بكلمة 
التوحيد ثم فعل الشرك أو الناقض» فإن هذه الكلمة لا تعصم دمه وماله» بل 
يكون كافراً . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنهُ: «وأما تكفيرهم وتخليدهم: ففيه قولان مشهوران 
وهما روايتان عن أحمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة 
ونحوه والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به 
الرسول كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين يراجع 
مجموع الفتاوى لتصحيح الحملة هي كذا نصاً وقد ذكرت دلائل في غير هذا الموضع 
لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقرف على ثبوت. 3 
التكفير وانتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا 
نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضى الذي لا معارض له.اه. 
ينظر: ووه الفتارى (58؟/ ,)0:١‏ 
وقال كنهُ: «الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً ولم يكن في 
الصحابة من تكفيرهم لا علي ولا غيرهم بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين 
الظالمين المعتدين» ينظر: كتاب الإيمان ص(؟977١).‏ 


(؟) أخخرجه ابن عساكر في تاريخ «مشق .0140/١(‏ 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الاعتقاد 600 
فإن قلتٌ: القبوريّون وغيرّهم مِن الذين يعتقدون في فَسَمَّة 
الناس وججهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا لعبك هؤلاء. ولا لعيبك 
إلا الله وحدهء ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نح ج11 . 
قلتّ: هذا جهل يمعنى العبادة» فإنّها ليست منحصرةً في ما 
ذكرت» بل رأسها وأساسها الاعتقادا"؟. 


]١[‏ يقول القبوريون الذين يعبدون القبور: نحن ما نعبد القبور» وكذلك 
أيضاً الذي يعتقد في فسقة الأحياء» يقولون: نحن ما نعبدهم» نحن لا نعبد 

]١[‏ هاتان شبهتان من سلسلة الشبهات التى يذكرها المؤلف» قال: قإن 
قلت: (القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الئاس وجهالهم من 
الأحياء يقولون: نحن لا تلعيبل هؤلاء ولا تعيد إلا الله وحده» ولا نصلي لهم 
ولا نصوم ولا نحج). يعني يقول القبوريون: نحن لا نعبد القبور» وكذلك 
الذي يعتقد في الفسقة الأحياء يقولون: نحن لا نعبدهم»؛ ولا نعبد إلا الله 
ولا نصلي إلا لله ولا نصوم إلا له ولا نحج إلا له كيف تجعلوننا مثل 
عباد الأصنام . 

قال المؤلف: «هذا جهل منكم بمعنى العبادة»: فالعبادة ليست منحصرة 
في الصلاة والصوم والحج» فإن العبادة أنواعها كثيرة» مثل الدعاءء والذبح» 
والنذر» ومن العبادات الاعتقاد فإذا اعتقدوا أنه يجوز أن يصرف له نوع من 
أنواع العبادة» فهذا كفر بمجرد الاعتقاد فإن رأس العبادة وأساسها الاعتقاد. 
وأنتم تعتقدون أنه يجوز أن يصرف لصاحب القبر هذه العبادات» فهذا الاعتقاد 
كفر مستقل » وكذلك الصلاة والركاة مع كلمة التوحيد لا تنفع إذا وحجد ناقفض 
من تواقض الإسلام» فتبطل هله العبادات وتنتقض على صاحبها بهذا الناقض . 


حم توفيق وب العباد فى شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد 
-ن؟١01)‏ لتكت 


وقد حصل في قلوبهم ذلك» بل يسمُّونه معتقداًء ويصئعون له 


ما سمعته مِمَّا تفرّع عن الاعتقاد من دعائهم ونداتهم والتوسل بهم 
والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذرء وغير ذلك. 

وقد ذكر العلماءٌ أن من نَيََا بزِي الكفَّار صار كافراً» ومن 
تكلّم بكلمة الكفر صار كافراًء فكيف بمن بَلَعَّ هذه الرتبة اعتقاداً 
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وقولاً وفعلدة"؟. 


]1١[‏ يقول المؤلف: (وقد حصل في قلوبهم ذلك»: يعنى أنه قد حصل فى 
قلوبهم أن صاحب القبر يستحق أن تصرف له العبادات. ٠‏ بل يسمون صاحب القبر 
معتقداً؛ لأنهم يعتقدون أنه يستحق العبادة ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن 
الاعتقاد» ولو لم يعتقدوا بأنه يستحق العبادة ما عبدوه من دون الله: من دعائهم 
وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر لهم وغير ذلك. 

قال المؤلفف: «وقد ذكر العلماء أن من تزيًا بي الكفار صار كافراً»: هذا 
فيه تفصيل» إذا تزيًا بزي الكفار بمجرد التزي قد لا يصل إلى درجة الكفرء ولكن 
إذا تزيا معظماً للكفار أو معظماً لدينهم وأنه يجوز له أن يتزيا بزيهم فهذا كفر. 

والمسألة فيها كلام لأهل العلم وجاء في الحديث: «من تشبه بقوم فهو 
منهم)"ا' فالتشبه بهم أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية”©) 
وإلا فظاهره الكفر. 

قوله: «ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافراً»؛ يعني: إذا تكلم بكلمة الكفر 
قاصداً لهذه الكلمة فإنه يكفرء أما إذا تكلم بكلمة الكفر ذاهلاً» أو جرت على 
لسانه بغير قصد فلا يكفر. أو تكلم بكلمة الكفر حاكياً عن غيره فلا يكفر. 

بقول: «فكيف بمن بلغ هله الرتبة اعتقاداً وقولاً وفعلاً»؛ يعني: من 
يعتقد أن صاحب القبر يستحق أنواع العبادة أو فعل الشرك بقوله أو فعله. 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟50/7)؛.وأبو داود )407١(‏ قال ابن تيمية: سنده جيد» وقال الحافظ 

ابن حجر في الفتح (١1/١11؟):‏ سنده حسن. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص(5١١).‏ 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد 
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فإن قلتَ: هذه النذورٌ والنحائرٌ ما حكمها؟!!. 


1 يعني : هذه النذور وهذه الذبائح تنذر لصاحب القبر وتدفع الأموال» 
فما دفعها إلا لأنه يعتقد أن صاحب القبر يستحق التعظيم ويستحق العبادة» 
فهذا الاعتقاد كفر؛ لأن الأموال عريزة كما يقال: المال شقيق الروح» فيقرب 
الأموال عند صاحب القبرء لاعتقاده أنه يستحق النذرء وتعظيماً له يعني ليس 
المراد مجرد وضع المال كما يقول المؤلف؛ لآن الناذر ما خرج الأموال 
ووضعها إلا لاعتقاده أنه يستحق النذر. ولو عرف الناذر بطلان ما نواه ما 
أخرج درهماً؛ فإن الأموال عزيزة عند أهلها يحبونهاء قال الله تعالى: ##وَإِنَهُ 
لِحْبِ آخَرٌ لَمَدِيدٌ (©* [العاديات: 8] قال سبحانه: #ولا مَعَلَ أمولكم 
بذلك أن حكم التذور والنحائر التي تذبح عند القبور شرك . 


إفننه توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد 


قلتُ: قد عَلِمَ كل عاقل أنَّ الأموالَ عزيزةٌ عند أهلهاء يَسعون 
في ججمعها ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفيافِيَ مِن أدنى 
الأرض والأقاصي» فلا يبل أحدٌ من ماله شيا إلا معتقداً لجلب نفع 
أكثرٌ منه أو دفع ضر فالئَاذْرٌ للقبر ما أخرّج مالّه إلا لذلك» وهذا 
اعتقاذ باطل» ولو عرّفٌ التَادْرُ بطلانَ ما أراده ما أخرّجٌ درهماً: فإنَّ 
الأموال عزيزةٌ عند أهلهاء قال تعالى: #ولا يشلك أمولكم 09 إن 

برها يَبْمْنِكُمَ يََحَلوا وير أضكددكر (©* [محمد: ‏ 100 . 

فالواجبُ تعريف مَن أخرج النذرٌ بأنّه وإضاعةٌ لمالهء وأنَّه لا 
ينفعه ما يُخرجه ولا يدفع عنه ضرراًء وقد قال ككلِِ: «إِنَّ النذرَ لا 
يأني بخيرء وإِنْما يُستخرّج به من البخيل»» ويجب رده إليه. 


وأمّا القابض للنَّذر فإنَّه حرا عليه قبضه؛ لأنّه أكُلٌ مال الناذر 
بالباطل» لا في مقابلة شيء؛ وقد قال تعالى: #ولا مَأَظُوَا أَمولم 
بخ بِالبْطِلٍ4 [البقرة: +0]18 ولأنّه تقريرٌ للناذر على شِركه وقبح 
اعتقاده ورضاه بذلك» ولا يخفى حكمٌ الراضي بالشرك: إن أنه لا 
يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ بي» الآية [النساء: 48]» فهو مثل حُلوان الكاهن ومّهر 
البغي» ولأنّه تدليسٌ على الناذرء وإيهامٌ له أنَّ الول ينفعه ويضره. 

فأ تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي 
تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأيّ تصيير 
لمنكر معروفاً أعجب مِن هذا؟ وما كانت النذورٌ للأصنام والأوثان 
إلا على هذا الأسلوب» يعتقدُ النَادْرُ جلبَ النفع في الصنم ودفع 
الضرر» فينذرٌُ له جَزوراً من ماله ويقاسمه في غلّات أطيانه ويأتي 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الاعتقاد جسم 
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0019)- 
به إلى سَدَنة الأصنام فيقبضونه منه» ويوهمونه حقيّة عقيدته» وكذلك 
يأتي بنحيرته فينحرّها بباب بيت الصنم. 

وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وممحوها 
وإتلافها والنهي عنها''" . 


]١1‏ يقول المؤلف: الواجب على المسلم أن ينكر المنكرء وأعظم 
المنكرات الشرك؛ وهذه النذور منكرات شركية» فالواجب تعريف من أخرج 
النذر بأنه شرك وإضاعة لماله» وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضرراًء 
فالواجب على المسلم نصيحة هذا الذي ينذر للقبور ويأتي بالأموال أو بجزء 
من الحرث ومن الأنعام وغيرهاء نصحيته عن هذا الشرك» وتحذير من أخرج 
النذر بأنه إضاعة لماله. وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضرراً . 

يقول المؤلف: يجب على المسلم أن ينصح هذا الناذرء ويقول له: إن 
هذا إضاعة لمالك ولا ينفعك هذا الذي تخرج ولا يدفع عنك ضرراً. ونحن 
نقول: بل يجب عليه أن ينصحه بأن هذا شرك أولأء قبل أن ينصحه بأنه 
إضاعة للمال. 

ثم نبين له ثانياً أنه مع كونه شركاً فهو إضاعة للمال» فصاحب القبر 
ميتاء 0 عنه 58 عظاماً بالية» فكيف تضع الأموال عنده؟! وقد 
قال النبي كلِ: «إن النذر لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل)”2. 

هذا الحديث في حى الناذر الذي ينذر للهء أما الناذر الذي ينذر للميت 
فإنه مشرك كافرء فالأفضل أن تفعل العبادة لله بدون نذر لأنك بالنذر تلزم 
نفسك شيئاً قد عافاك الله منه. 


ثم يقول المؤلف: أما الذي يقبض النذر الشركي فإنه حرام ملم لأنه 
أكل ثمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء وقد قال تعالى: #ولا مَأكُوَا كوا أَموْلَم 
يسم باللطل # [البقرة: 188] ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده, ولأله > 


.)1599( أخرجه البخاري (5597)؛ ومسلم‎ )١( 
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- دليل على رضاه بذلك» ولا يخفى حكم الراضي بالشرك أنه مشرك. 
والمؤلف قدم الأول وهو قبض النذر وهو معصية» على الثاني وهو 
صرف النذر لغير الله وهو شرك. والأولى أن يقدم الثاني على الأول لكن إذا 
رضى القابض للنذر وأقره عليه صار مشركاً . 
وقول المؤلف: «فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي؟» حلوان الكاهن 
أجرته على الكهانة» ومهر البغي يعني الزانية» المال الذي يعطى للزانية على 
الزناء وأجرة الكهانة حرام» فكذلك هذه النذور حرام؛ «ولأنه تدليس على 
الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره»؛ يعني: إذا قبض النذر وسكت أوهم 
الناذر أن الولي ينفع ويضرء فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على 
الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ 
صدق كَُنْهُ: هذا إقرار للشركء وإقرار لأعظم المنكرات» وهو شرك 
وتدليس وإيهام للناذر بأنه على حقء, وأنه ما فعله ينفعهء وأي رضا بالمعصية 
العظمى أبلغ من هذا! وأي تصيير للمنكر معروفاً أعجب من هذا؟! 
وصدق المؤلف في قوله: «وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على 
هذا الأسلوب».. نعمء ما يفعله عباد القبور مثل ما يفعله أصحاب الأصنام 
والأوثان» «يعتقد الناذر جلب النفع في الصتم ودفع الضرر»» فيعتقد مثلاً أنه 
يشفع له عند الله ويقضي حوائجه؛ لأن بيده النفع والضر ويقاسمه في غلات 
أطيانه ؛ يعني غلات مرزعته ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه. أي 
يقبضون منه النذرء ويوهمونه بحقية عقيدته» وكذلك يأتي ببحيرته» والبحيرة 
هي: الناقة التي تلد خمسة أبطن آخرها ذكر ويشقون أذنها ويمنعون من ركوبها 
وذبحها ويتركونها للأصنام فينحرها عند باب الصنم» فما يفعله عباد لقبور مثل 
ما يفعله عباد الأصنامء وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها 
ومحوها وإتلافها والنهي عنها. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد كن أدران الاعتقاد إفلكه 
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:فإن قلتّ: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه 
:1 03 و1١]‏ 
للنذر وبذله! . 


قلتٌ: كذلك الأصنامء قد يدرك منها ما هو أبلغُ من هذاء 
وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان» فإن كان 
هذا دليلاً على حقيّة القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ فليكن دليلاً على 
حفيّة الأصنام» وهذا هدم للوسلام وتشييلٌ لأركان الأصناء!"". 


]1١[‏ هذه شبهة»؛ من الشبهات أوردها المؤلف وأجاب عنها بقوله: إن 
الناذر الذي ينذر لأصحاب القبور يجد نفعاً أحياناً» فينذر له أن يرد غائبه 
فيأتي غائبه ويرده الله أحياناً. ويدفع النذر ليشفى مريضه فيشفى مريضه أحياناًء 
وحصل النفع في الظاهر في بعض الأحيان. 

والمؤلف كَْنْةُ أجاب يقوله: إن هذه الشبهة هي شبهة مياد الأصنام» 
وذلك أنه إذا نذر الناذر لصاحب القبر أو للصنم فشفى الله مريضه أو رد غائيه 
فهذا من باب الابتلاء والامتحان حيث صادف القدر ووافق القدرء فظن الذي 
نذر للقبر أنه بسبب النذرء وكذلك الذي رد الله غائبه قد وافق القدر فظن الذي 
نذر للقبر أنه بسبب النذر وهو قضاء وقدر. 

["] ويقول المؤلف: إذا قلت: أن الذي ينذر يجد بعض النفع ودفع 
الضررء فكذلك غَبّاد الأصنام ينتفعون منهاء فإن الشياطين قد تدخل في جوف 
الأصنام وتتخاطب الناس وتستجيب لمطالبهم فيدخل الشيطان في الصنم 
ويشجع ويغري الناس بالشرك فيقول: افعل كذا وسأفعل كذا وسأقضي لك 
كذا. 

فإذا كان مجرد النفع يدل على صحتهاء فعباد الأصنام يحصل لهم 
كذلك» تخا طبهم الشياطين من جوف الأصنام وتقضي لهم بعض الحوائج؛ فإن 
كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية 
الأصنامء وهذا هدم للإسلام وتشبيد لأركان الأصنام. 


توفيق رب العياد فى شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد 
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والتحقيقٌ: أنْ لإبليسٌ وجنوده من الجن والإنس أعظمٌ العناية 
في إضلال العباد» وقد مكن اللهُ إبليس من الدخول في الأبدان 
والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه» وكذلك يدخل 
أجواف الأصنام ويُلقي الكلامًٌ في أسماع الأقوام» ومثله يَصنعه في 
عقائد القبوريّين: فإنَّ الله تعالى قد أذن له أن يُجلبٍ بخيله ورَجِله 
على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. 

وثبت في الأحاديث: أنَّ الشيطانَ يستّرق السمعٌ بالأمر الذي 
يُحدثه الله فيّلقيه إلى الكعيّانء وهم الذين يُخبرون بالمغيّبات 
ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة كذبة. 

ويقصدٌ شياطينٌ الجن شياطينَ الإنس مِن سَدّنة القبور وغيرهم 
فيقولون: إِنَّ الوليٌ فَعَل وفعل» يُرغُبونهم فيه ويحذّرونهم منه» وترى 
العامة ملوكٌ الأقطار وولاةً الأمصار مُعزّزين لذلك وَيُوَنُونَ العمالٌ لقبض 
النذورء وقد يتَولّاها مَن يُحسئون فيه الظنّ م ين عالم أو قاض أو مُفت 
أو شيخ صوفيء فيدِمٌ التدليس لإبليس» وتقرٌ عينّه بهذا التلييس 81 


1] يقول المؤلف: «والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس 
أعظم العناية في اضلال العباد» وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان 
والوسوسة في الصدورء والتقام القلب بخرطومه؛ وكذلك يدخل أجواف 
الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام» ومثله يصنعه في عقائد القبوريين». 

والمعنى: أن الله تعالى سلط إيليس وجئلوده على بني آدمء ومن ذلك 
أن الله “سلطهم على أبدان بني آدمء ايدخل البدن ويوسوس كما قال الله الى 
«ين سر الْرَسْوَاين لكايس 9© أَلَِّى يوسو نف صدُور التكاس © سِنَّ 


ا 02 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا لال لل اا 


- الحديث: «(إن الشيطان يجري من ابن آدم مجحرى الدم”" . 


وقد مكن الله لإبليس من الدخول فى الأبدان والوسوسة في الصدور 
والتقام القلب بخرطومه» فهذا ابتلاء وامتحان» يوسوس لهم ويحسن لهم 

ويزين لهم أنهم استفادوا وأنه حصل لهم نفع من أصحاب القبور. 
كما أن الشيطان يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع 
الأقوام» ويتكلم معهمء ويقضي لهم الحوائج ويخاطبهم» ومثله يصنعه في 
عقائد القبوريين» فإن الله تعالى قد أذن للشيطان أن يجلب بخيله ورجله على 
ني آدم يشير إلى قوله تعالى : وَل علوم صلكَ ويلك وار في الأتول 
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الور وَعِذَهُمْ وما يَعِدَهم ليطن إِلَّا هْرُورَا» [الإسراء: 114 وابتلاء وامتحان. 
وقد جاء في الأحاديث «أن الشياطين يركب بضعها بعضاًء وأنها تسترق 

السمعء وأن الله - تعالى ‏ إذا تكلم بالوحي وبلغ السماء الدنيا ثم يتكلم 

الملائكة الذين في السحاب بالأمر الذي قضاه الله» فيسمعه أعلى الشياطين 

يلعب فيلقيه إلى من تحته فيلقي كل شيطان إلى من تحته ويلقيه الآخر من تحته» حتى 

تصل إلى الشيطان الذي في الأرض فيلقيه في أذن |الكاهن, كما جاء فى 

الحديث يقرّها في أذن وليه قر الدجاجة يقرقرها)”" . وإذا وصلت إلى أذن 

الكاهن كذب معها ماثة كذبة» ثم يخبر الناس بهذا الكذب» واحدة سوعت من 

السماء حق والباقي كذب» فيصدقه الناس» والشهب تلاحقهم تحرقهم» أحيانا 

تحرق الشيطان قبل أن يلقي هذه الكلمة في أذن الكاهنء وأحيانا يلقيها ثم 

يأتيه الشهاب”"؛ والشياطين يولد لهم عدد كثير» هؤلاء يحرقهم الله بالشهاب» 

وهؤلاء يولدون»؛ وكل إنسان معه قرين كما جاء في الحديث””'. 

.)1178( أخرجه البخاري (27781)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١705)؛‏ ومسلم (5118). 

() أخرجه البخاري (4701). 

ك4 أخرجه مسلم (01815. 
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- وهذا المعنى الذي أشار إليه المؤلف عن الذين يخبرون بالمغيبات 
ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة كذبة» ويقصد شياطين الجن 
يرغبونهم بالولي إذا كان من الأحياء وكان كاهناً؛ لأن الشياطين تلقي عليهم 
هذه الكلمات فيتحدث شياطين الإنس أن الولي فعل كذا وفعل كذا حتى يعبده 
الناس من دون اللّهم» وترىق العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك» 
يعززون سدنة القبور وأصحاب القبور الذين يذبحون لهم وينذرون لهم 
ويحثونهم على النذور. وتجد بعض علماء الشرك يأتي عند القبر ويشجع 
الناس» ويقول: هذا ينفع وهذا معحبة للصالحين» فيغري الناس بالشرك, فيغتر 
العامة ويظئون أن هذا حق وتجد بعض الملوك يولي العمال حتى تقبض 
النذور؛ لأنهم يستفيدون من هذه الأموال التي توضع عند قبر فلان وقبر فلان» 
وتجد الدولة تأخحذ هذه الأموال وتستفيد من هذه النذور وتلققها فى مصالحهاء 
فلهذا يشجعون هؤلاء المشركين على النذور. 
وقد يتولاها من يحسئون الظن به من عالم أو قاض أو مفتٍ أو شيخ 
للمشركين» أو شيخ صوفي من صوفية الضلال فيتم التدليس لإبليس.. وتقر 
عينه بهذا التلبيس» نسأل الله العافية والسلامة. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد 69 


فإن قلتّ: هذا أم” عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأعوار 
والأتجادطا!, 


]١1[‏ يذكر المؤلف سلسلة من الشبهات والأسئلة التي يوردها بعض عبَّاد 
القبور يشبهون بها على الناس» ثم يجيب عنهاء فيقول ككُاَنُهُ: فإن قلت: هذا 
أمر عم البلاد يعني: وجود القبور والمشاهد ووجود من يطوفون حول القبور 
وينذرون لها «هذا أمر عم البلاد» واجتمع عليه سكان الأغوار والأنجاد»؛ 
يعني: اجتمع عليه سكان المرتفعات والمنخفضات. فالأغوار: جمع غورء 
وهو ما انخفض من الأرض. 

والأتجاد: جمع نجد وهو ما ارتفع من الأرض» واجتمع الناس عليه 
كل من في البوادي ومّن في الأودية» ومن فوق الجبال كلهم. استمروا على 
هذا الأمرء من القبور التي تعظم وينذر لها ويذبح لها. 0 


ع 


0 
جل إيى (جري 
سكس اين (زومسصيى 


إفقدة توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


وطبّق الأرض شرقاً وغرباً» ويمناً وشاماً» وجنوباً وعَدَناً» 
بحيث لا تجدٌ بلدة من بلاد الإسلام إِلّا وفيها قبور ومشاهد وأحياء. 
يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لهاء ويهتفون بأسمائها ويحلفون 
بهاء ويطوفون بفناء القبور» ويُسرجونها ويلقون عليها الأوراد 
والرياحين ويُلبسونها الثياب» ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من 


العبادة لهاء وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل 
والافتقار إليها"'". 


3 وقول المؤلف: «وطبق الأرض شرقاً وغرياً» ويمناً وشاماً وجنوباً 
وعدناً». . إلخ. 

أي: كلها موجودة فيها قبور لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها 
قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها كأن يقول لصاحب 
القبر: لك كذا وكذا إن شفي مريضيء ويهتفون بأسمائهاء ويحلفون بهاء 
ويطوفون بفناء القبور» ويسرجونها؛ يعني: يضعون عليها السرج والأنوار 
وهذا من وسائل الشرك» وكذلك وضع القباب على القبور وإسراجهاء وإلقاء 
الأوراد والرياحين» الأوراد: جمع ورد»ء فهذه كلها دعوة للشرك» ووسيلة من 
وسائله وكذلك الكتابة عليهاء ويلبسونها الثياب» ويصنعون كل أمر يقدرون 


عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخشوع والخضوع والتذلل 
والافتقار إليها . 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد _ 

.بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب 
منه» أو مُشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة» يَصنعون فيه ما 
ذكر أو بعض ما ذكرا'؟. 


١1‏ يقول المؤلف: «بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر 
أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلوات» يصنعون فيها ما 
ذكر أو بعض ما ذكر».. وهذا موجود الآن في العصر الحاضر في الغالب؛ 
أي بلد تأتيه تجد هذه الصور والمشاهد. 
ْ والقليل من المساجد التي تسلم من هذه القبور والمشاهد. إلا بلاد 
الحرمين فليس فيها قبر أو مشهد يعبد أو يطاف به. والحمد لله على نعمه 
الإسلام 
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ولا يَسَعٌ عقلُ عاقل أنَّ هذا منكرٌ يبِلّعُ إلى ما ذكرتٌ مِن 
الشئاعة» ويَسكتٌ عليه علماء الإاسلام الذين ثبّتت لهم الوّطأة فى 
جميع جهات الدنيال'! . 


[1] يقول المؤلف: «ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما 
ذكرت من الشناعة». . إلخ. 

يقول: كيف تقول: إن هذا منكرء والآن الأمر عم البلاد» فالناس ما 
تقبل عقولهم هذاء ولا يوافقونكم على أن هذا منكرء وأنه بلغ من الشناعة أن 
يكون من المنكرات الكفرية» مع سكوت علماء الإسلام الذين ثبتت لهم 
الوطأة في جميع جهات الدنيا عليه وعدم إنكاره. 
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قلتّ: إن أردتٌ العدلَ والإنصاف» وتركتٌ متابعة الأسلاف» 
وعرفتٌ أنَّ الح ما قام عليه الدليلٌ» لا ما اتّفق عليه العوالم جيلاً 
بعد جيل» وقَبيلاً بعد قبيل» فاعلم أنَّ هذه الأمور التي ندَنِينُ حول 
إنكارهاء ونسعى في هّدم منارهاء صادرةٌ عن العامة الذين إسلامهم 
تقليدٌ الآباء بلا دليل» ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل» 
ينشأ الواحدٌ فيهم فيجدٌ أهلّ قريته وأصحاب بلدته يُلْقَنُونه في 
ويعظمونه»؛ ويرحلون به إلى محل قبره» ويلطخونه بترابه» ويجعلونه 
طائفاً على قبره» فيّنشأ وقد قَىّ فى قلبه عظمةٌ ما يعظمونه» وقد صار 
أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه. 


فنشأ على هذا الصغير» وشاحٌ عليه الكبيرٌء ولا يسمعون مِن 


13'] الجواب: قال المؤلف ككُأَن4: «قلت: إن أردت الإنصاف وتركت 
متابعة الأسلاف» وعرفت بأن الح ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه 
العوالم»» فاعلم أن هذه الأمور شركية وعليك أن تتجرد من التقليد والتبعية 
للآباء والأجداد؛ لأنها طريقة المشركين» فالحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق 
عليه الناس وتواطؤوا عليه» وهذا الأمر اتفق عليه الناس ولكن النصوص 
تخالقه وكلها تدل على قبحه وشناعته . 

يقول المؤلف: «فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها» من 
الذبح لغير الله والنذر والدعاء والطواف والتعظيم بغير الله (ونسعى في هدم 
منارها صادرة عن العامة»» فهي صدرت عن العوام وما صدرت عن العلماء» 
هل وجدت عالماً يطوف حول القبور أو يذبح أو ينذر لها؟ بل لا يفعل هذا 
إلا العوام والعوام جهّال» فهذه صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد للآباء - 


اللا ا 2 ل ا ا ا لل ل اللا الا ل ل 


- بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير تفريق بين المحق والمبطل» «ينشأ الواحد فيهم 
فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون 
فيه» ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه 
بترابه؛ ويجعلون طائفاً على قبره فيفعل مثل فعلهم؛ فينشأ وقد قر في قلبه 
عظمة ما يعظمونه؛ وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه» فنشأ على هذا 
الصغيرء وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير»» فاستمروا 
على هذه الأفعال الشركية. 
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بل تَرَى مِمّن شيم بالعلم» ويَدعِي الفضل» وينتصب للقضاء 
والمتيا والتدريس» أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة. 
معظماً لِمَا يعظمونه. مُكرماً لما يكرمونه» قابضاً للنذور» آكلاً ما 
يُنحر على القبورء فيَّظنٌ العامّة أنَّ هذا دينٌ الإسلام» وأنّه رأسُ 
الدّين والسّنَام!'. 


]١[‏ يقول المؤلف: «بل ترى مَنْ يتسم بالعلم ويدعي الفضيلة وينتصب 
للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظماً لما 
يعظمونه»)» هذا من المصائب فهناك علماء من أهل الشرك يشجعون العامة على 
الشرك ويحثونهم عليهء فهؤلاء لا عبرة بهمء إنما العبرة بعلماء الح علماء 
الشريعة» علماء الكتاب والسئّة» العلماء أهل العلم والعملء؛ أما العلماء.. 
المنحرفون فلا عبرة بهم» فاليهود فيهم علماء» والتصارى فيهم علماءء ولكنهم 
علماء ضلال. 

يقول المؤلف: «ترى هذا الذي يتسم بالعلم ويدعي الفضيلة... معظماً 
لما يعظمونه مكرماً لما يكرمونه» قابضاً للنذور» إقراراً على الشرك» «آكلاً ما 
ينحر على القبور؛ء وهي ذبيحة شركيةء فكيف تؤكل؟ فالتي تذبح لصاحب 
القبر ميتة حرام أكلهاء فيأكلها من يتسم بالعلم من علماء الضلال» «فيظن 
العامة أن هذا دين الإسلام» وأنه رأس الدين والسنام»» ولا يخفى على أحد 
من أهل النظرء ويعرف شيئاً من علم الكتاب والسنة والأثرء أن سكوت العالِم 
على وقوع منكرء ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر؛ لأن الإنسان قد يكون 
ساكباً؛ لأنه عاجز عن الإنكار باللسان؛ لآن الإنكار يكون باليد ثم باللسان ثم 
بالقلب» فقد يكون هذا الذي سكت من العلماء ليس عنده استطاعة لتغييره 
باللسان؛ لأنه يخشى أن يصيبه ضرر في دينه أو ماله ففي هذه الحالة يكون 
إنكاره بقلبه ويكون معذوراً عن الإنكار باللسان. 


سم توفيق رب العباد شي شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الا عتقاد 
-(6008 دمت 


ولا يَخفى على أحد يتأمّل للنظر» ويعرف بارِقَةٌ مِن عِلم 
الكتاب والسنة والأثرء أنْ سكوتٌ العالم أو العالّم على وقوع مُنكر 
ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر. 


ولنضرب لك مثلاً من ذلك؛ وهى هذه |( لمكوسسٌ ! لمسمًّاة 
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بالمجابي» المعلوم من ضرورة الدين تحريمهاء» قد ملأت الديارَ 
والبقاع؛ وصارت أمراً مأنوساً؛ لا يلج إنكارها إلى سَمع مِن 
الأسماع. وقد امتذت أيدي المكاسين في أشرف البقاع» في مكة أمْ 
القرى» يُقبضون مِن القاصدين لأداء فُريضة الإسلام؛ ويلقون في 
اليلد الحرام كل فعل حرام» وسكانها من فُضلاء الأنام» والعلماءً 
والحكامٌ ساكتون على الإنكار» مُعرضون عن الإيراد والإصدارء 
أفيّكون السكوتٌ من العلماء» بل من العالم دليلاً على حِلّ أخذها 


وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. 


بل أضرب لك مثلاً آخر؛ هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع 
الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء» أحدّث فيه بعض ملوك الشراكسة 
الجهلة الصّلال هذه المقامات الأربعة» التي فرّقت عبادات العباد» 
واشتملت على ما لا بُحصيه إِلّا الله وين من الفسادء وفرّقت عبادات 
المسلمين» وصيّرتهم كالملّل المختلفة في الدّين» بدعةٌ قرّت بها عينُ 
إبليس اللعين» وصيّرت المسلمين ضحكة الشياطين» وقد سكتٌ 
النامنٌ عليهاء ووقّد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليهاء 
وشاهدها كل ذي عينين» وسّمع بها كل ذي أذنين. 


أفهذا السكوت دليلٌ على جوازها؟ هذا لا يقوله مَن له إِلْمَامٌ 
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بشيء من المعارف». كذلك سكوثهم على هذه الأشياء الصادرة من 
]١[1 #*‏ 
القبوريين ‏ . 


1] المؤلف ككُآَنْةُ يقول: إن هذه القبور التي انتشرت في البلدان» 
ويطوف حولها العامة وينذرون لها ويذبحون لها ويعملون الأعمال 
الشركيةء وسكوت العلماء عليها ليس دليلاً على جوازها؛ لأن العالم قد 
يسكت لعجزه عن الإنكار» وضرب المؤلف مثلين لمنكرَيْن منتشريّن في 
زمانه» ولم ينكرهما العلماء مع أنهما حرام بالكتاب والسنة» وتحريمهما 
معلوم من الدين بالضرورة» ومع ذلك فالعلماء سكتواء فكذلك سكوتهم 
عن إنكار ما يفعله القبوريون ليس دليلاً على جله وجوازه. بل سكوتهم 
سببه عجزهم ' 

المئال الأول: المكوس: وهي الضرائب التي تُجبى بغير حق» وذلك ما 
يسمى بالجمارك» وهذه المكوس التي تؤخذ على الحُسََاج في زمان المؤلف» 
سنة ألف ومائة ‏ أي قبل ثلاث مائة سنة ‏ يقول: إن الحُجَاجٍ الذين يدخلون 
مكة تؤخذ عليهم ضرائب» وهذه الضرائب هي المكوس وهي حرام. ومع 
ذلك سكت العلماء عليهاء فليس سكوتهم دليلاً على أنها مباحة» بل المكوس 
محرمة بالكتاب والسنة» حتى إن النبى يله قال فى الزانية الى 


نى زنت وتابت 


قال: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقُفْر لم(1) ومع ذلك سكت 
العلماء» وسكوت العلماء لا يدل على جوازها. 

والمثال الثانى : المقامات التى فى المسجد الحرام في زماتهء كان في 
زمن المؤلف يوجد في المسجد الحرام أربع مقامات: المقام الحنفي» والمقام 
الشافعي. والمقام المالكي», والمقام الحنبلي» وكل مقام يؤمه إمام في كل 
صلاة» الحنفي يصلي وراءه الأحناف» والشافعي يصلي وراءه الشافعية 
والمالكي يصلي وراءه المالكية والحنبلي يصلي وراءه الحنابلة» ويكون ذلك في 
وقت واحد يصلى أربعة أئمة وأربع جماعات» فهذا منكر وبدعة قرت بها عين - 


.)١544( أخرجه مسلم‎ )١( 


- إبليس. وقُرّقت الأمة» وجعلت الناس كأنهم يدينون بأربعة أديان» فإن وجود 
أربعة أئمة فى مسجد واحد يؤمون الناس فى وقت واحد بدعة شئيعة منكرة. 
ومع ذلك سكت العلماء عنها وسكوت العلماء عليها ليس دليلاً على جوازهاء 
هذا على حد كلام المؤلف. ويقال للمؤلف ككلَنْهُ: إن من العلماء من سكتوا 
ومنهم من تكلم وبين وإن لم يعلمه الناس كلهم. 

والصحيح أيضاً أن العلماء ما سكتوا على ما يفعل عند القبور بل بينواء 
ولا يزال العلماء يعظون ويدعون ويحذرون من الشرك» بل يؤلفون ويخطبون 
ويكتبون وينكرون في زمان. المؤلف وقبله وبعده» وكذلك المكوس ما زال 
العلماء يبينون أنها محرمة وكذلك أيضاً المقامات الأربع أنكرها بعض العلماء 
في المسجد الحرام» وكانت المقامات موجودة حتى تولى الملك 
عبد العزيز يُدَنْهُ الحكم في الحجازء فأزال هذه المقامات الأربع وألغى الأئمة 
الأربعة وجعل للمسجد الحرام إماماً واحداً يؤم المصلين» واجتمعت عليه 
الكلمة؛ وهذه من .الحسنات التي تُحسب للملك عبد العزيز كُلَنْهُء وكان هذا 
بفتوى من العلماء أهل البصيرة في زمانه رحم الله الجميع. 

وقول المؤلف ككَْنْهُ: «والعلماء ساكتون عن الإنكار»» يقال للمؤلف: 
بل العلماء بينوا لكن كون البيان لم ينتشر أو كون كثير من الناس لم يبلغه 
البيان ليس دليلاً على أنهم لم ينكروا بل العلماء أنكروا في زمانهم ولكن لا 
يستطيعون إزالتها؛ لأن هذا يحتاج إلى قوة. وهي بيد السلاطين فهم الذين 
يمنعون الناس» أما العلماء فبيدهم البيان والإيضاح» وقد يكون في بعض 
الأزمنة والأمكنة من لا يستطيع الإنكار باللسان من العلماء؛ لأنه يهدد من قبل 
علماء السوء وحكام السوء لو تكلم» فيكون معذوراً في هذه الحالة وينكر بقلبه 
ويكون غيره قد أنكر بلسانه فحصل البيان من بعض العلماء فقامت الحجة 
وزالت المعذرة. 

وقول المؤلف: «وقد سكت الئاس عنه ووقد علماء الآفاق والأبدال 
والأقطاب إليها»» مراد المؤلف كُدَنْهُ بالأبدال العلماء الذين يخلف بعضهم - 
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- بعضاً”'"2. وليس المراد بالأقطاب والأبدال عند الصوفية الذين يزعمون أن لهم 
التصرف في الكون بل مراد المؤلف علماء الشريعة وعلماء الحق». الذين 
يخلف بعضهم بعضاء» والأقطاب الذين لهم مكانة في الدين» والواقع أنهم لم 
يسكتواء بل في كل زمان هناك من ينكر المنكر وتقوم الحجة به على الناس» 
وكذلك الشركيات الصادرة من القبوريين كما سبق أن العلماء لم يسكتواء 
فالعلماء بيئوا» ولكن العلماء لهم أحوال منهم من يستطيع أن يبين ومنهم من 
لا يستطيع» فيكون معذوراً وقامت الحجة بمن يبيّن منهم. 


.)719( كما قال شيخ الإسلام كَكُدَنْةُ في العقيدة الواسطية ص‎ )١( 
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فإن قلتٌ: يَلزِمُ مِن هذا أنَّ الأمّة قد اجتمعت على ضلالة» 
حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. 

قلتٌّ: حقيقةٌ الإجماع اتفاق ممجتهدي أمّة محمد كَل على أمر 
بعد عصرهء وفقهاءٌ المذاهب الأربعة يُحيلون الاجتهاد من بعد 
الأربعة» وإن كان هذا قولاً باطلاً وكلاماً لا يقوله إِلّا مَنَ كان 
للحقائق جاهلاً» فعلى زعمهم لا إجماع أبداً مِن بعد الأئمة الأربعة» 
فلا يرد السؤال؛ فإِنَّ هذا الابتداعَ والفتنة بالقبور لم يكن على عهد 
أئمّة المذاهب الأربعة» وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. 

فإِنّ الأمّة المحمدية قد ملأت الآفاق» وصارت في كل أرض 
وتحت كل نجمء فعلماؤها المحمّقون لا ينحصرونء ولا يَتَعُ لأحد 
معرفة أحوالهم» فمّن اذَّعى الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرة علماء 
المسلمين فإنها دعوى كاذبة»؛ كما قال أئمّة التحقيق. 

ثمّ لو فرض نهم عَلِمُوا بالمنكر وما أنكروهء بل سكتوا عن 
إنكاره؛ لَمَا دل سكوثهم على جوازه؛ فإنّه قد تلم من وقواعد 
الشريعة أنَّ وظائف الإنكار ثلاثةٌ: 

أوّلها: الإنكارٌ باليد» وذلك بتغيير المنكر وإزالته. 

ثانيها: الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 

ثالفها: الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. 

فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخرء ومثاله: مُرورٌ فرد من أفراد 
علماء الدّين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموالَ المظلومين» قهذا الفردٌ 
من علماء الدّين لا يستطيع التغييرٌ على هذا الذي يأخذ أموال 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد كن أدران الاعتقاد 0 -_- 
المساكين باليد ولا باللسان؛ لأنّه إنّما يكون سخريةًٌ لأهل العصيان» 
فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين» ولَّم يبق إِلّا الإنكارٌ بالقلب الذي 
هو أضعفٌ الإيمان» فيجب على من رأى ذلك العالِمَ ساكعاً عن 
الإنكار مشاهدة ما يأخذه ذلك الجئّارء أن يعتقدّ أنّه تعذّر عليه 
الإنكارٌ باليد واللسان» وأنّه قد أنكر بقلبه. 


فإنّ سن الظنٌّ بالمسلمين أهل الدّين واجبٌء والتأويل لهم ما 
أْكُنَ ضَربَةٌ لازب» فالداخلون إلى الحرم الشريف» والمشاهدون 
لتلك الأبنية الشيطانية التي فرّقت شملّ الدّين» وشئَّئَت صلوات 
المسلمين معذورون عن الإنكار إلّا بالقلب» كالمارين على المكاسين 
وعلى القبورييه 8107 


3 المؤلف ككَنْهُ يورد سؤالاً ثم يجيب عنهء فيقول: «إن قلتٌّ: يلزم 
من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة؛ حيث سكتت عن إنكارها لأعظم 
الجهالة»؛ أي إن قلت: إن العلماء سكتوا رغم انتشار القبور ووجود المقامات 
في المسجد الحرام فيلزم من هذاء أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة» وقد 
جاء في الحديث أن النبي كك قال: ١لا‏ تجتمع أمني على ضلالة)"'"' . 

والجواب على ذلك 

أن العلماء لم يسكتواء وإنما بينواء ولكن العلماء يختلفون منهم من 
يستطيع أن ينكرء ومنهم من لم يستطع» فيكون معذوراً وينكر بقلبه» ومن أنكر 
قامت به الحجة» وعليه فلم تجتمع الأمة على ضلالة لأن حقيقة الإجماع - 
0 أخرجه الترمذي (/413)؛ وابن ماجه (2»)57460 وقال المناوي في فيض القدير (؟/ 

6 قال ابن حجر: له شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: «لا 


يجمع الله هذه الأمة على ضلالةء ويد الله ضع الجماعة») ورجاله رجال الصحيح إلا 


ك2 ا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 


- اتفاق مجتهدي أمة محمد يليه على أمر بعد عصره؛: ي أن يجتمع العلماء 
المجتهدون بعد عصر النبي وَل على شيءء أن في حصو ابي ف ةفر 
كلام الله وكلام رسوله. ولكن بعد وفاة النبي كهِ إذا اجتمعت الأمة على 
شيء» صار إجماعاء لا يجوز مخالقته. 
ويقول المؤلف: «وفقهاء المذاهب الأريعة يحيلون الاجتهاد من بعد 
الأربعة»؛ يعني : بعد الأئمة والأربعة لا يوجد إجماع وأنه مستحيل لماذا؟ لأن 
العلماء انتشروا في الأمصار ولا يمكن أخذ قولهم. 
فالقول بأنهم أجمعوا ليس بصحيح؛ لأنك لو أحصيت بعض الأقوال في 
الشام وفي مصر رفي مكة وفي المدينة وفي نجد فإنك لا تستطيع أن تحصر 
العلماء كلهم» وقد تجد عالماً في بيته لم يبد رأيه ولا قوله بل قد لا يعلم عنه 
أحد» فكيف يكون إجماعا؟ 
وعليه فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب 
الأربعة؛ فإن القبور ما حصلت إلا بعد الأئمة الأربعة والفقهاء لا يقولون 
بالإجماع بعد الأئمة الأربعة وعليه فلم تجتمع الأمة على ضلالة» والمؤلف 
يقول على ما نحققه فالإجماع وقوعه محال كما قال أتمة التحقيق» يقولون إن 
من ادعى الإجماع فهو كاذب يعد انتشار العلماء ء في كل مكانء وبعضن العلماء 
يقولون: يمكن الإجماعء ولهذا فإن الأصوليين ذكروا أن الإجماع اتفاق 
مجتهدي العصرء وقالوا: الإجماع يكون في كل زمان» وقد ثبت عن الإمام 
أحمد كنْةُ قوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب"". يعني: بعد الصحابة. 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع 
الصحابة”'©2؛ لأن الصحابة محصورون أما بعد عصر الصحابة فالعلماء كثروا 
وانتشروا في الآفاق» فلا يمكن أخذ أقوالهم؛ أما في عصر الصحابة فيمكن - 


600 4 /0( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
.)1917/75( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


وومم قمعو قف فم وميم ررم وم يدوو ولو ووو وو وااو ا ويا اللاو 


- أخذ أقوالهم فالإمام أحمد يرى أن الإجماع الذي يتضبط هو إجماع الصحابة» 
وأما بعد الصحاية فليس هناك إجماعء ولهذا قال الإمام أحمد كُُلَنْهُ: من 
ادعى الإجماع فهو كاذب؛ يعني بعد عصر الصحابة؛ لأن العلماء انتشروا ولا 
يمكن أخذ أقوالهم» وهناك من أهل العلم من قال: إنه يمكن الإجماع في كل 
عصرء وقال: إن الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر على أمر» فإذا انقرض 
العصر ولم يخالف أحد ثبت الإجماع. 

ثم يقول المؤلف: «ثم لو فرض أنهم علموا بالمتكر, وما أنكروه» بل 
سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه؛ فإنه قد علم من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة): 

أولها: «الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته» . 

ثانيها: «الإنكار باللسان مع عذم استطاعة التغيير). 

وثالثها: «الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان» فإن 
انتفى أحدها لم ينتف الآخر» كما دل عليه حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام 
مسلم أن النبي يكةٍ قال: امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان)7" . 

فمراتب الإنكار ثلاثة» فلو قلنا: إن العلماء سكتوا لقلنا: إنهم عجزوا 
عن الوظيفة الأولى» وعن الوظيفة الثانية؛ أي: عجزوا عن الإنكار باليدء 
وعجزوا عن الإنكار باللسان ولكنهم أنكروا بالقلب» فلا يكون سكوتهم عن 
الإنكار باليد ثم باللسان حجة؛ لأنهم أنكروا بقلوبهم. 

ومثل المؤلف فقال: مثاله لو مرّ أحد العلماء بالمَكاس الذي يأخذ 
الضرائب على المظلومين وسكتء. هل يكون سكوته دليلاً على جوازه وهو لا 
يستطيع الإنتكار ومن جهة أخرى نقول: هذا إذا كان يخشى أن يصيبه ضرر في 
بدنه أو ماله فإنه يسقط عنه الإنكار. وأما إذا كان لا يخشى فقد ينكر باللسان» 
وإن لم ينكر هو فقد أنكر غيره. 


.)49( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الاعتقاد 


#مه فم ومو و ووه عو وو وو ومو وو مم وه وه ووو وو ووو و لومم دوه 


- 2< يقول المؤلف: فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتاً عن الإنكار 
لمشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار الذي يأخذ الضرائب أن يعتقد أنه تعذّر عليه 
الإنكار باليد واللسان» وأنه قد أنكر بقلبه» فإن حُسن الظن بالمسلمين أهل 
الدين واجب, والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازب. 

ثم يقول المؤلف: «فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك 
الأبنية الشيطانية» والمراد المقامات الأربعة» كل واحد له بناية» المقام 
الشافعي» المقام الحنفي» المقام المالكي والمقام الحنبلي. 

الذي يدخل المسجد الحرام ويشاهد هذه الأبنية الشيطانية التي فرقت 
شمل الدين» وشتت صلوات المسلمين فإنهم معذورون عن الإنكار إلا بالقلب 
كالمارين على المكاسين لأنهم لا يستطيعون أن ينكرواء لكن نقول للمؤلف: 
إن هناك من العلماء من أنكر وليس كل الذين دخلوا المسجد الحرام لم 
ينكروا. بل هناك من أنكر باللسان ولكن لم يقبل منه فهذا أدّى ما عليه من 
واجب الإنكار وبرئت ذمته بذلك. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الاعتقاد 


- 0 

ومن هنا يُعلمٍ اختلال ما استمرٌ عند أئمّة مة الاستدلال مِن قولهم 
في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع : نه وقع ولّم يُنكرء فكان 
إجماعاً . 

ووجهٌ اختلاله أنَّ قولّهم : (ولّم يُنكر) رجمٌ بالغيب؟ فإنه قد 
يكون أنكرته قلوبٌ كثيرة تعذر عليها الإنكارٌ باليد واللسانء وأنت 
تشاهد في زمانك أنَّه كم مِن أمر يّقع لا تنكره بلسانك ولا بيدكء 
وأنت مُنكرٌ له بقلبك» ويقول الجاهلٌ إذا رآك تشاهده: سكت فلانٌ 
عن الإنكار» يقوله إما لائماً أو مُتَأْسياً بسكوته» فالسكوتٌ لا يستدلٌ 
به عارف» وكذا يُعلم اختلال قولهم في الاستدلال: (فعلَ فلان 
كذاء وسكت الباقون فكان إجماعاً)ء مُخْتلا من جهتين : ش 


الأولى: دعوى أنَّ سكوتٌ الباقين تقريرٌ لفعل فلان؛ لِمَا عرفت 
من عدم دلالة السكوت على التقرير. 

الثانية: قولهم: (فكان إجماعاً)؛ فَإِنََ الإجماعٌ اتفاقٌ مجتهدي 
أمّة محمد» والساكتٌ لا يُنسب إليه وفاق ولا خلاف» حنَّى يُعْرِبَ 
عنه لسائه . 

قال بعض الملوك يقد الف الجاضروة على محص من 
4 تكلمبٌ خالفتهم . 

فما كل سكرت رضّى؛ فإنَّ هذه منكراتٌ أسِّسَّها من بيده 
السيففث والسّئان» ودماع العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه. 
وأعراضهم تحت قوله وكلمهء فكيف يُقوى فردٌ من الأفراد على دفعه 


طم توفيق رب العباد فى شرح كتاب تطهير الا عتقاد عن أدران الاعتقاد 
65529 ط4ٍ_ب_ب__- ا _-_بباباْسب7ب77 777 7ت 


عمًا أراد؟11, 


13] يقول المؤلف كدَنْهُ: «وبهذا تعلم اختلال ما استمر عند أئمة 
الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه: أنه وقع ولم يُدكر فكان 
إجماعاً»: فهذا يسمى عند أهل العلم إجماع سكوتياء والإجماع السكوتي فيه 
خلاف في صحته وفي حجيته» من العلماء من صححه ومنهم من منعهء 
والمؤلف من الذين يمنعونه. 

فالمؤلف يقرر أن الإجماع السكوتي ليس بصحيح؛ لأن الساكت لا 
ينسب له قول حتى يتكلم؛ ولهذا قال المؤلف: من هنا تعلم بطلان قول 
الإجماع السكوتي» وهو قولهم: إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعاًء ثم بِيّن وجه 
بطلانه قال: ووجه اختلاله أن قولهم: ولم ينكر رجم بالغيب؛ لأنه قد يكون 
أنكره بالقلب. حين تعذر عليه الإنكار باليد واللسان؛ لأنه يخاف من ضرر 
يصيبه في بدنه أو ماله أو أهله فيكون معذوراً. 

ثم يقول: «وأنت تشاهد بنفسك» وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من 
أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك» لعجزك عنهء «وأنت منكر له يقلبك» 
ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده: سكت فلان عن إنكاره» بقوله» لماذا يقول: 
سكت فلان عن الإنكار؟ إما لائم لك يلومك يقول لك: لماذا لا تتكلم؟ أو 
يريد أن يقتدي بك فيتأسى بسكوتكء؛ فالسكوت لا يستدل به على عدم 
الإنكار. 

«وكذا يعلم اختلال قوله في الاستدلال فعل فلان كذا وسكت الباقون 
فكان إجماعاً» يقول هذا باطل من وجهين: 

الأول: «دعوى أن سكوتهم تقرير لفعل فلان» لما عرفته من عدم دلالة 
السكوت على التقرير»» فإن الساكت لا يقال إنه مقر للفعل» بل الساكت قد 
يكون منكراً بقلبه . 

الثاني: «قولهم: فكان إجماعاً». والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا 
خلاف حتى يتكلم إذ الإجماع: اتفاق أمة محمد ككلم على أمر من الأمور. 

«قال بعض الملوك ‏ وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله د - 


واقفع ممم ومو وم ووو ووم ومو اماماي مولام معو وو عع دده 


- وفيهم رجل ساكت: ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت 
خالفتّهم). فليس كل من سكت راض. 
يقول المؤلف: «فإن هذه المنكرات» مثل المنكرات التي تكون حول 
القبورء والمكوس ومثل المقامات التي في الحرم الشريف في زمان المؤلف 
أسسها جبابرة ظلمة بيدهم السيف ولا يستطيع أحد أن يتكرها بلسانه فضلا عن 
الإنكار بيده فلذلك سكتوا فسكوتهم لا يدل على الرضى بل لعجزهم. 


6 توفيق رب العياد في شرح كتاب تطهير الا عتقاد كن أدران الاعتقاد 


فإنّ هذه القِباتَ والمشاهدٌ التي صارت أعظعَ ذريعة إلى الشرك 
والإلحاد» وأكبرٌ وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه» غالتُ» بل 
كل مَن يَعَمُرُها هم الملوكٌ والسلاطينٌ والرؤساء والولاةٌ؛ إمّا على 
قريب لهم أو على من يُحسئون الظنَّ فيه» مِن فاضل أو عالِم أو 
صوفيٌ أو فقير أو شيخ أو كبيرء ويزوره الناسُ الذين يعرفونه زيارة 
الأموات» مِن دون توسّل به ولا تف باسمهء بل يَذُعون له 
ويستغفرون؛ حنَّى ينقرضٌ من يُعرفه أو أكثرّهم» فيأتي مَن بعدهم 
فيجد قبرأ قد شيد عليه البناء» وسُرِجَت عليه الشموعٌ» وفُرِشَ 
بالفراش الفاخرء وأَرْحِيّت عليه الستورء واَلْقِيّت عليه الأوراهٌ 
والزهور» فيعتقد أنّ ذلك لنفع أو لدفع ضرء ويأتيه السّدَنة يكذبون 
على الميّت بأنّه فعلَ وفعل» وأنزل بفلان الصّرَّرء وبفلان النفع» 
حتى يخْرسُوا في جِبَلَتِه كلّ باطل» ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث 
النبوية اللّعنُ على مَن أَسْرَجّ على القبور» وكتب عليها وبنى عليهاء 
وأحاديثُ ذلك واسعةٌ معروفة» فإِنَّ ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هو 
ذريعةٌ إلى مفسدة عظيمة!؟. 


]1١1[‏ يقول المؤلف: (إن هذه القباب والمشاهد» التي بُنيت على القبور 
«أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد؛» بل إن الشرك والإلحاد واقع فيهاء فلما 
بنيت القباب والمشاهد وقع بعض الناس في الشرك» فذبح ونذر لها وطاف 
بهاء فكانت هي «أكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه»؛ لأنها من 
وسائل الشرك القريبة» «وغالب من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء 
الجهلة الظلمة» إما على قريب لهم يبنون عليه القبة؛ أو على من يحسنون 
الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير»؛ أي: السالك أو «شيخ - 


معفمو قوفف و عو اع لا الم امن مدن و دوه 


- أو كبير» فيزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات»)؛ أي: يزورونه زيارة 
شرعية يدعون له ويترحمون عليه ويتذكرون الآخرة «من دون توسل به أو هتف 
باسمهء بل يدعون لهاء هذه هي الزيارة الشرعية «حتى ينقرض من يعرفه فيأتي 
من بعدهم فيجد» وسائل الشرك فتغريه بالشرك «فيجد قبرا قل شيد عليه البتاءا» 
ووضع عليه القباب «وسرجت عليه الشموع»» والإضاءة والأنوار «وفرش 
بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزوهور» فيُعبد من 
دون الله» فهذه وسائل الشرك قد سهلت الشرك فيعتقد أنه ما سرجت عليه 
السروج ولا وضعت عليه الورود والرياحين» والقباب» إلا لأنه ينفع ويضرء 
فيقع في الشرك ويأتي السدنة الذين يكذبون على الميت أنه فعل كذا وكذاء 
ويأتون بالقصص أنه دعاه فلان فأجاب دعاءه» وأنزل بفلان الضرر ويفلان 
النفع. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على 
القبورء قال يَيِ: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد 
والسرج»0". 


إذ السرج والأنوار وسيلة للشرك وهو أعظم الذنوب. وقال كل: 


«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد . فإنى أنهاكم عن ذلك" , والأحاديث فى ذلك واسعة ومعروفة"". 


أخرجه أحمد (١/519)؛‏ والترمذي (0””)؛ وأبو داود (5؟)؛ والنسائي (5/ 
4 وإسناده ضعيف فيه أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف. 

أخرجه البخاري (477)؛ ومسلم (01). 

وهذه الوسائل منهي عنها لأنها ذريعة إلى مفسدة عظيمة وهي الشرك الذي هو أعظم 
الذنوب وأقبح الجرائم» والذنب الذي لا يغفر لمن لقي الله به إذ هو أعظم الظلم 
وأقبح القبيح إذ هو صرف محض حت الله تعالى إلى مخلوق ناقص لا يملك لنة 
نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً فضلاً عن غيره. 
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فإن قلتَ: هذا قبرٌ رسول الله قد عُمّرت عليه قُنّهَ عظيمةٌ أنفقت 
فيها الأموال. 

قلتٌّ: هذا جهلّ بحقيقة الحالء فإنَّ هذه القبّة ليس بناؤها 
منه. ولا من أصحابه. ولا من تابعيهم. ولا تابعي التابعين» ولا مِن 
علماء أمّته وأئمّة مِلّيه بل هذه القبّة المعمولةٌ على قبره مِن أبنية 
بعض مُلوك مصر المتأخرين» وهو قَلَاوُونَ الصالحي المعروف 
بالملك المنصور» في سنة ثمان وسبعين وستمائة» ذكره في (تحقيق 
النصر بتلخيص معالم دار الهجرة)» فهذه أمورٌ دولية لا دليلية» يتبع 
فيها الآخرٌ الأول. 

وهذا آخرٌ ما أردناه مِمَّا أوردناه لما عمَّت البلوى» واتّبعت 
الأهواء وأعرض العلماء عن النكيرء الذي يجب عليهم؛ ومالوا إلى 


ما مالت العامّة إليه؛ وصارَ المنكرٌ معروفاً والمعروف منكراًء ولَم 
نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجر]1ا؟. 


3 يقول المؤلف ككذَنْهُ: أنت تقول: إن القباب منكرء وأنها من وسائل 
الشركء فهذا قبر النبي يلل عليه قبة» وسكت الناس عليها ولم ينكررهاء 
فكيف تقول: إن القبة على القبر منكر ومن وسائل الشرك؟ 

أجاب المؤلف ككنْةُ: بأن هذا جهل عظيم بحقيقة الحال» فهذه القبة من 
الذي وضعها؟ هل وضعها الصحابة؟ هل وضعها التايعون؟ هل وضعها 
العلماء؟ هل وضعها الصالحون؟ بل وضعها بعض الملوك الجهلة المتأخرون 
من ملوك مصرء وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 
ثمان وسبعين وستمائة» ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة)7© 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


- وهو كتاب للعلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر العثماني المراغي 
المتوفى سنة ثمانماثة وستة عشر للهجرة. 
يقول المؤلف: «هذه أمور دولية فعلها» بعض الملوكء وأفعال الملوك 
بتبع فيها الآخر الأول وليست أموراً دليلية. وليست حجة. 
ثم يقول بعد ذلك: «هذا آخر ما أردناه» من هله الرسالة «مما عمت فيه 
البلوى واتيعت فيه الأهواء» وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم»ء 
ومالوا إلى ما مالت إليه العامة» وصار المعروف منكراً» والمنكر معروفاًء ولم 
نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زجراً»ء» سبق قريباً أن العلماء منهم من 
يستطيع الإنكار» فينكر في الرسائل» وفي المؤلفات» وفي الخطب» وأمام 
الناس وقد يعجز بعضهم عن الإنكار باليد أو اللسان ويكتفي بمن أنكر ويكون 
هو معذوراً وينكر بقلبه وتقوم الحجة بمن أنكر من العلماء وبيّنء رلا يمكن أن 
تجمع الأمة على السكوت وعدم الإنكار لقول النبي وَل : «لا د تجتمع أمتي على 
ضلالة»''' ولقوله يلِ: (لا تزال طائفة من أمتى ا منصورة لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)»27 رواه مسلم في صحيحه. 


)000 أخرجه أبو داود (3ه؟1). 
(0) رواه مسلم (1978). 
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حسم توفيق رب العباد فى شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الا عتقاد 


فإن قلت: قد يتّفْقَ للأحياء أو للأموات اتصالٌ جماعة بهمء 
يفعلون خََوَارقَ من الأفعال يتَسمّون بالمجاذيب» فما حكم ما يأتون 
به من تلك الأمور؟ فإنّها مِمَّا جُبلّت القلوب إلى الاعتقاد بها . 


قلتٌ: أما المتسمّون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة 
بأفواههم» ويقولونها بألسنتهم؛ ويخرجونها عن لفظها العربي» فهم 
من أجناد إبليس اللعين» ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم 
الشياطين حُلّل التلبيس والتزيين» فإنَّ إطلاقَ لفظ الجلالة منفرداً عن 
إخبار عنها بقولهم: (الله؛ الله) ليس بكلام ولا توحيدء وإنَّما هو 
تلاعبٌ بهذا اللفظ الشريف» بإخراجه عن لفظه العربئ» ثم إخلاؤه 
عن معنى من المعاني» ولو أنَّ رجلاً عظيماً صالحاً يُسَمََّى بزيد 
وصار جماعةٌ يقولون: (زيد زيد) لَعَدَّ ذلك استهزاءً وإهانةٌ وسخرية» 
ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ . 


ثم انظر هل أتى في لفظةٍ من الكتاب والسنة ذكرٌ الجلالة 
بانفرادها وتكريرها؟ أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر 
والتوحيد والتسبيح والتهليل» وهذه أذكارٌ رسول الله وأدعيته وأدعية 
آله وأصحابه خاليةٌ عن هذا الشَّهِيق والنهيق والنعيق» الذي اعتاده مَن 
هو عن الله وعن هدي رسول الله وسْمْته ودلّه في مكان سحيق . 

ثم قد يُضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماءً جماعة من الموتى» 
مثل: (ابن علوان) و(أحمد بن الحسين) و(عبد القادر) 
و(العيدروس)» بل قد انتهى الحالٌ إلى أنّهِم يفرُونَ إلى أهل القبور 
من الظلم والجور» كعلي رومان وعلي الأحمرء وأشباههماء وقد 
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صان الله يه رسوله وأهل الكساء وأعيانَ الصحابة عن إدخالهم في 
أفواه هؤلاء الصّلّال فيجمعون أنواعاً من الجهل والشرك 
والكفرظا؟. 


[] أورد المؤلف كَنْةُ شبهة: وهى إنه قد يتفق للأحياء وللأموات أن 
يتصل بهم جماعة يفعلون خوارق من العادات» يتسبُون بالمجاذيب» فما حكم 
فعلهم؟ وهل ينكر عليهم؟ 

أجاب المؤلف كُأَنْهُ: بأن هؤلاء المتسمون بالمجاذيب من الصوفية» 
وبعضهم يزعم أنه يتصرف في الكونء والمجاذيب هم ضعفاء العقول» فيزعمون 
أن «المجاذيب» وهو من ليس له عقل ‏ وقد يكون مرميًا في زبالة» وتكون 
شعوره وأظافره متروكة ‏ أنه من الأقطاب الذين يتصرفون في الكون فهذا من 
الاعتقادات الكفرية الفاسدة ومن خوارق العادات التي تفعل عن طريق الشعوذة. 

والصوفية يجعلون الناس ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى العامة» والطبقة الثانية الخاصة» والطبقة الثالئة خاصة 
الخاصة بزعمهم؛ ولكل طبقة من هؤلاء الثلاث ذكر خاص بهمء فالعامة 
ومنهم الأنبياء والرسل؛ ذكرهم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرء وأما الخاصة فذكرهم لفظ الجلالة يقولون: «الله» الله حتى يغمى عليه 
ويسقط. ولخاصة الخاصة ذكرهم الهاء من لفظ الجلالة يقولون: اهوء هوك 
وهم يسمون الأنبياء والرسول وأتباعهم عامة» ويسمون الذين تجاوزوا هذه 
الطبقة وسقطت عنهم التكاليف خاصة وأذكارهم الله الله وخاصة الخاصة هم 
القائلون بوحدة الوجودء وأذكارهم: (هو.. هو) إشارة إلى الله. 

يقول المؤلف كلَنْهُ: «هؤلاء يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها 
بألسنتهم ويخرجونها من لفظها العربي» فهم من أجتاد إبليس اللعين» ومن 
أعظم حُمْر الكون» ‏ جمع حمار ‏ «والذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس 
والتزيين» وهذا لما مر أن إطلاق لفظ الجلالة مفرداً «ليس بكلام ولا 
توحيد» وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإنمراجه عن لفظه - - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- العربي» وإخلائه عن معنى من المعاني)» وهؤلاء هم الطبقة النانية من طبقات 
الصوفية وهم الشخاصة. 
ويضرب المؤلف لذلك مثالاً «فيقول: لو أن رجلاً عظيماً صالحاً يسمى 
زيد»ء وصار جماعة يقولون: زيد زيد4» فما يفيد كلمة زيد شيئا «ويعد ذلك 
استهزاء وإهانة وسخرية»». فكذلك إذا قال: الله الله فهذا سخرية واستهزاء 
وإهانة» «ولا سيما إذا زاد ذلك تحريف اللفظ). 
ثم يقول المؤلف: «انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسّنة ذكر 
الجلالة بانفرادها وتكريرها»؟ لا يوجدء فلا بد أن تضيف لها كلمة أخرى أو 
كلمات حتى تكون لها معنى. «فالذي فى الكتاب والسنة هو طلب الذكر 
والتوحيد والتسبيح والتهليل» وهذه أذكار رسول الله وأدعية آله وأصحابه خالية 
عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق» (هو هو)ء لا يوجد دليل يدل على أنها ذكر 
حتى تضيف لها كلمة أخرى. «ثم قد يضيفون للفظ الجلالة الشريفة أسماء 
جماعة من الموتى مثل الله ابن علوان. الله أحمد بن الحسين. الله يا 
عبد القادرء الله يا عيدروس» بل قد ينتهي الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل 
القبور من الظلم والجور كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباههما». 
«وقد صان الله ل رسوله وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم 
في أفواه هؤلاء الصّلال»» لا يقولون: الله محمدء أو يقولون: الله أهل الكساء 
علي وفاطمة والحسن والحسين» لكن قد يقول بعض الشيعة: الله لعلي 
والحسين. 
قال المؤلف: «فيجمعون أنواعاً من الجهل والشرك والكفرا؛ أي: حيث 
أشركوا بالله وجحدوا حقه وتوحيده» وما قدروا الله حق قدره وما عظموه حق 
تعظيمه لجهلهم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. 
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فإن قلتّ: إِنَّه قد يتفق مِن هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة» 
ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة» خوارق عادات وأمور 
نظن كرامات» كطعن أنفسهم بالآلات الحادة» وحملهم لِمثل الْحَنَش 
والحيّة والعقرب» وأكلهم النَّاره ومسّهم إياها بالأيدي» وتقلّبهم فيها 
بالأجسام. 

قلتٌّ: هذه أحوالٌ شيطانيّة» وإنّك لَمُلَبَسٌ عليك أن ظننتّها 
كرامات للأموات» أو حسنات للأحياء؛ لَمَّا مَتفَ هذا الضال 
بأسمائهمء وجعلهم أنداد وشركاء لله تعالى في الخلق والأمرء 
فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء الله تعالى. 

فهل يَرضَى ول الله أن يجعلّه المجذوبُ أو السالكُ شريكاً له 
تعالى وندًا؟ إن زعمتٌ ذلك فقد جئت شيئاً إِذّاء وصيِّرتَ هؤلاء 
الأموات مشركين» وأخرجتهم ‏ وحاشاهم عن ذلك عن دائرة 
الإسلام والدَّينء حيث جعلتهم أنداداً لله؛ راضين فرحين» وزعمتٌ 
أنَّ هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الصّلّال المشركين» التابعين لكل 
باطل» المنغمسين في بحار الرذائل» الذين لا يَسجدون لله سجدة» 
ولا يذكرون الله وحده. 

فإن زعمتَ هذاء فقد أثبتٌ الكرامات للمشركين الكافرين 
وللمجانين» وهدمتٌ بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدّين المبين 
والشرع المتين. 

وإذا عرفتٌ بطلان هَذين الأمرين علمتٌ أنَّ هذه أحوالٌ 
شيطانيةٌ» وأفعالٌ طاغوتيّة» وأعمالٌ إبليسيّة» يفعلها الشياطين 
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لإخوانهم يِن هؤلاء الضالَّينء معاونةً من الفريقين على إغواء العباد. 

وقد ثبت في الأحاديث أنَّ الشياطينَ والجانَ يتشكّلون بأشكال 
الحيّة والثعبانء وهذا أمرٌ مقطوع بوقوعهء فهم الثعابين التي يشاهدها 
الإنسانُ في أيدي المجاذيب» وقد يكون ذلك من باب السّحر وهو 
أنواع» وتعلّمُه ليس بالعسيرء بل بابّه الأعظمٌ هو الكفرٌ بالله وإهانة ما 
عظّلمه الل من جعل مُصحَف في كنيف ونحوه. 

فلا يَعْترّ من يشاهدٌ ما يَعَظُمُ في عينيه من أحوال المجاذيب من 
الأمور التي يراها خوارق» فإِنَّ للسّحرٍ تأثيراً عظيماً في الأفعال» 
وهكذا الذين يقلبون الأعيانَ بالأسحار وغيرهاا'؟. 


[1] يقول المؤلف كُأَنُهُ: «إن قلت: إن هؤلاء الصوفية الذين يذكرون الله 
بلفظ الجلالة» يضيفون إلى ذلك عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارق العادات 
وأموراً تظن كرامات كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش 
والحية والعقربء, وأكلهم النار ومسّهم إياها بالأيدي. وتقلبهم فيها 


1 
بالأجسام؟. 


يقول المؤلف في جواب الشرط: هذا الذي يفعله هؤلاء الصوفية أحوال 
شيطانية ولا يظن أنها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء فإن ظننت ذلك فهو 
ملبس عليك . إذ معلوم أنه إن طعن نفسه بالآلات الحادة مات لكن هو يسحر 
الأعين يخيل لهم أنه يطعن نفسه ويخيل للناس أنه قطع رقبة فلان فيأخدذ برأسه 
ويكون أمام أعينهم انقطع والواقع أنه لم ينقطع ولكنه سحر أعين الناس» وكما 
يفعل بعض السحرة يأتي إلى البعير ويخيل للناس بأن يجعل السحر في أعينهم. 
فيخيل لهم أنه يدخل في فم البعير ويخرج من دبره» ويدخل من دبره ويخرج من 
فمهء وفي الواقع أنه بأتي حوله ولكن الأبصار مسحورة» هذا كله من أفعالهم» 
ومثل ذلك حملهم الحنش والحية والعقرب وأكل النار في فمه» كل هذا من 
الأعمال الشيطانية التي يضمونها إلى ما هم فيه من التصوف. 


لفقم فوم ومو وم ووو وو لومم ورم او ووو اممو ةو مولن ونويووه 


- ولهذا قال المؤلف: «قلت: هذه أحوال شيطانية وإنك لملبس عليك إن 
ظئنتها كرامات للأموات» أو حسنات للأحياء؛» فهذه أعمال شيطانية «لما 
هتف هذا الضال بأسمائهمء جعلها أنداداً وشركاء لله في الخلق والأمراء 
ويعتقد أنهم يتصرفون في الكون. 

وبقول المؤلف: «فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء لله1» فهل 
يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك شريكاً لله ونداً؟ إذا كان 
صالحاً لا يرضى» وإن زعمت أنه قد رضي فقد جئت شيئاً إِذاً؛ أي: أمراً 
عظيماً وصيرت هؤلاء الأموات مشركين وأخرجتهم عن دائرة الإسلام والدين 
وحاشاهم عن ذلك حتى جعلتهم أنداداً لله فرحين راضين» إذا كان يرضى 
صاحب القبر بفعل هذا في حياته صار صاحبٌ القبر طاغوتا مشركا كيف 
تصيره طاغوتاً وتزعم أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الصّلّال المشركين 
التابعين لكل باطل المنغمسين فى بحار الرذائل» الذين لا يسجدون لله سجدة 
ولا يذكرون الله وحده. 1 


فإن زعمت هذا وقلت: إنها كرامات فقد أثبت الكرامات للمشركين 
والكافرين وللمجانين وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين» 
والشرع المتين وإذا عرفت يطلان هذين الأمرين؛ يعني ما سبق من أفعال 
الصوفية المنحرفين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية» والطاغوت 
هو الذي تجاوز حدهء وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لهؤلاء الضلال من 
إخوانهم معاونة من الفريقين» على إغواء العباد وقد ثبت في الأحاديث أن 
الشياطين والجان”(' يتشكلون بأشكال الحية والثعبان» فيتشكل الشيطان فى 
صورة حية أو عقرب أو قطة أو كلب وهذا أمر مقطوع بوقوعه. فهم الثعابين 
التي يشاهدها الناس في أيدي المجاذيب» هي جني يتصور ولو ذكرت الله 
وسميت لذهب» وقد يكون ذلك من باب السحرء والسحر أنواع» وتعلمه ليس - 


وهاقه مه وو هوهو م وو ووو ة مودو و مم ووه مم مو ةو مومه ودو مه ووم ومو وو نه هوهو دوم موه مومه مم6 


- بالعسير وبابه الأعظم هو الكفر بالله» بأن يطلب الشيطان الجنّى من الساحر أن 
يكفر بالله» كأن يسب الله أو يسب الرسول كَل أو يطلب منه أن يبول على 
المصحف. أو يلطخه بالنجاسة» فإذا كفر والعياذ بالله علّمه السحر ولهذا قال 
المؤلف بل بابه الأعظم هو الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف 
في كنيف أي في بيت الخلاء الذي تقضي فيه الحاجة نعوذ بالله» فلا يغتر من 
يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق 
فيظن أن هذه الخوارق كرامات وهي أفعال شيطانية» يقول المؤلف: فإن 
للسحر تأثيراً عظيماً في الأفعال وهكذا الذين يقليون الأعيان بالأسحار 
وغيرها؛ أي يقلبون الأعيان في مرأى العين بسبب سحر العين» ولكن الحق 
والواقع أنهم لا يقدرون على قلب الأعيان حقيقة كجعل الحمار إنساناً 
والإنسان حماراً والذهب خشباً والخشب ذهباً لكن يكون ذلك في مرأى العين 
بسبب سحر الأبصار. 


توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد كنل أدران الا عتقاد 


وقد ملا سَحَرَةٌ فرعون الوادي بالثعابين والحيات» حتى أَوْجَسَ 
في نفسه خِيفَةٌ موسى كذ وقد وصفه الله بأنّه حر عظيمٌ» والسّحرٌ 
يَعَلُ أعظمَ من هذا(" ؛ فإنّهِ قد ذكرٌ ابن بَطوطة وغيرّه أنَّه شاهد في 
بلاد الهند قوماً توقَّدُ لهم النارٌ العظيمة» فيلبسون الثيابٌ الرقيقة» 
ويخوضون في تلك النارء ويخرجون وثيابهم كأنها لم يَمسّها شية. 

بل ذكر أله رأى إنساناً عند بعض ملوك الهند أتى بِوَّلَدَيْنَ معف 
ا سعامو 203« 3 7 2 020 #ارل 2260 د 
ثم قطعّهما عضوا عضواء ثم رَمَى بكل عضو إلى جهة فرقاء حتى لم 
يرَأحدٌ شيئاً من تلك الأعضاءء ثم صاح وبكى» فلم يَشْعر 
الحاضرون إِلَّا وقد نزل كل عضو على انفراده» وانضمًّ إلى الآخرء 
حتى قام كلّ واحد منهما على عادته حي سَويّاه ذكر هذا في رحلته 
وصي رحلة يسيطة وقد اختّصِرّت» طالعمّها بمكة عام سك وثلاثين 
ومائة وألفء. وأملاها علينا العلامةٌ مفتى الحنفية فى المديئة» السيد 


[1] يقول المؤلف ككُلَنْهُ: السحر الآن معروف من قديمء وقد انتشر 
السحر في زمان موسى في مدائن مصر في وقت فرعون فأرسل الله موسى 
عليه الصلاة والسلام فكذبه فرعون وحصل بين موسى وبين السحرة يوم 
الزينة ما حصل وأعطى الله موسى العصا فصارت حية وأكلت جميع ما 

نع السحرة فى الواديء. وقال الله تعالى: #وَآلقٍ ما في يَسِنِْكَ للْقَفَ ما 
ستئراً نا صَتا يد سكي ولا هنيح اليم حَنْت أن 46 [طه: 4:]؛ وذلك 
حين قد ملأ سحرة فرعون الوادي بالحيات والعقارب. وجعلوا فيها الزئبق 
وصارت تتلوى» فأبطل الله سحرهم مع وصف الله له بأنه سحر عظيم في 
قوله تعالى: #قَلنَا أَلْمََأْ سَكريا أغيت الئاس وَسَرَعبوْهم وَجَادُو سِخر عَلِرٍ# 
[الأعراف: 11١١‏ وثبت الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام: لقنا لا 
تَحَفْ إِنَكَ أت الأقق 46 [طه: .08ا. 


إفقلة توفيق رب العباد في شرح كتاب تطهير الاعتقاد كن أدران الاعتقاد 


محمد بن أسعد و1 . 


]1١[‏ ابن بطوطة هذا رحالة معروف وما ذكره من أفعال السحرة منها ما 
هو صحيح ») ومنها ما هو غير صحيح ١‏ ولا يستغرب من السحرة أنهم يفعلون 
مثل ما ذكر ابن بطوطةء وأنه شاهد في الهند قوماً توقد د لهم نار عظيمة 
فيلبسون ثياباً رقيقة ويخوضون في تلك النارء ويخرجونٌ ثيابهم كأن لم يمسها 
شيء» يدخلون النار أمام الناس» ويأكلون المسامير والسكاكين ويشقون 
بطونهم أمام الناس» كل هذا من أفعال السحرة لأنهم يسحرون أعين الناس 
كما قال تعالى: #سَحَريا عي ألنّاسن4 ولو كان ذلك حقيقة لماتوا من 
المسامير والسكاكين. 

ويقول ابن بطوطة: إنه رأى إنساناً عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه 
وقطعهما عضواً عضواً ثم رمى بكل عضو إلى جهة حتى لم ير أحد شيئاً من 
تلك الأعضاء ثم صاح وبكى فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على 
انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حياً سوياً 
وهذا والله أعلم إما أنه سحر أعين الناس وأنه لم يقطعهماء أو أنه قطع أشياء 
غير هذا الشخصين أمام أعينهم» وهذا من سحر الأعين» والسحرة يفعلون 
الأفاعيل . 
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- 00 

وفي الأغاني لأبي المَّرَجَ الأصفهاني بسنده: أنَّ ساحراً كان 
عند الوليد بن عقبة» فجعل يَدخُلَ في جوف بقرة ويخرجء فرآه 
جندب ذلك » فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه؛ فلما دخل الساحر 
في البقرة» قال جندب: أتأتون السّحر وأنتم تبصرون» ثم ضرب 
وسط البقرة» فقطعهاء وقطع الساحرٌ معهاء فانذعر الناسس» فَحَبِسَه 
الوليدٌ» وكتب بذلك إلى عثمان» وكان على السجن رجل نصراني» 
فلمًا رأى جندباً يقوم اليل ويصبح صائماًء قال النصراني: والله إِنَّ 
قوم هذا شرّهم لَقَوْمُ صِدقء فَرَكُلَ بالسّجن رجلا ودخل الكوفة 
فسأل عن أفضل أهلهاء فقالوا: الأشعث بن قيسء» فاستضافه فرأى 
أبا محمد يعني: الأشعث - ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه» فخرج 
مِن عنده وسأل: أي أهل الكوفة أفضل؟ فقالوا: جرير بن عبد الله 
فوجده ينام» ثم يصبح فيدعو بغدائه. فاستقبل القبلة فقال: رَبي رَبٌ 
جندٌبء وديني دين جندبء وأَسْلمَ. 

وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة» فذكر 
بسنده إلى أبى الأسود: : (أنّ الوليد بي عقبة كان في العراق يلعب بين 
يديه ساحرء فكان يضرب رأ س الرجل ثم يصيح بهء فيقوم صارخاًٌء 
فيَرُدٌ إليه رأسَه فقال الناس: سبحان الله! يُحيى الموتى! ورآه رجل 
من صالحى المهاجرين» فلمًا كان من العَّدِ اشتمل على سيفه» فذهب 
يلعب لعبّه ذلك فاخترط الرّجل سيفّه فضرب عنقه» وقال: إن كان 
صادقاً فليحي نفسّه! فأمر به الوليد ديناراً صاحبٌ السسجن فسجئه)177. 


]1١[‏ هذه القصة يقول المؤلف ذكرت: في (الأغاني) لأبي 
الفرج الأصفهاني بسئده وهو علي بن الحسين وهو صاحب كتاب - 


ومو مو وم مو مف يمون وروم وموم فو فوم ومن وو مود دوو دلاوو م ومو عند مومه 


- «الأغاني”2؛ وهو شيعيء وكان معروفاً في كتابه أنه يذكر الأخبار وأيام 
الناس والشعر والغناء والمحاضرات» ويأتي فيها بأعاجيب. وكتب الأدب لا 
يعتمد عليها في صدق الروايات والقصص ولكن القصة ذُكرت» وذكر فيها أن 
ساحراً كان عند الوليد بن عقبة في الكوفة وكان أميراً للكوفة» فجعل هذا 
الساحر يسحر أعين الناس ويخيل لهم أنه يدخل في جوف البقرة ويخرج منهاء 
وفي الواقع أنه لا يدخل جوف البقرة لكنه سحر أعينهم يضع السحر في العيون 
ثم يخيل لهم أنه يدخل جوف البقرة ثم يخرج من دبرهاء وفي الواقع أنه 
يمشي حولي وبين يديها ورجليهاء فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب: 
«أتأوّت اليَخْرّ وَلَْرْ يصوت > [الأنبياء: : 7] ثم ضرب وسط البقرة فقطعها 
وقطع الساحر وقال: إن كان صادقاً فليحي نفسهء فانذعر الناس» فحبسه 
الوليد لأنه تصرف هذا التصرف من دون إذنهء وكتب بذلك إلى عثمان ض . 
.وكان على السجن رجل نصراني» فلما رأى جندباً يقوم الليل ويصبح 
صائماء فقال النصراتى : 
والله إن قرماً هذا شرهم لقوم صدق؛ أي: إذا كان هذا المحبوس هو 
شرهم يقوم الليل ويصوم النهارء هذا يدل على أنهم قوم صالحونء» فكانت هذه 
القصة سبباً فى إسلامه» فوكل بالسسجن رجلاً فدخل الكوفة» فسأل عن أفضل 
أهلها فقالوا: الأشعث بن قيس» فاستضافه فرأى أبا محمد د يعني لطعت 
ينام الليل» ويصبح فيدعو بغدائه» فخرج من عنده وسأل؛ أي أهل الكوفة 
أفضل؟ فقالوا: جرير بن عبد الله» فوجله ينام الليل فيصبح ويدعو بغدائهء 
فاستقبل القبلة» فقال: ربي رب جندب» وديني دين جندب» وأسلم. والقصة 
أخرجها البيهقي في السئن الكبرى بمغايرة لما ذكره أبو الفرج الأصفهاني. 
فذكر بسنده إلى الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه 
ساحرء فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به؛ فيقوم صارخاً» فيرد إليه رأسه - 
)١(‏ مسلمء قال الذهبي: هو العلامة الإخباري أبو الفرج علي بن الحسن بن محمد 
الأصبهاني صاحب كتاب «الأغاني» كان بحرا في نقل الأدب وكان بصيراً بالأنساب 
وأيام العرب... والعجب أنه أموي شيعي.اه. اسير أعلام النبلاءة (001/15. 
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059 - 
بل أعجبٌ من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة 
طويلة؛ وفيها : (أنَّ امرأةٌ تعلّمت السّحرٌ م من المَلَكَيْنَ يبابل هاروت 
وماروت» وأنّها أخحذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته: اطلعء 
فطلع» فقالت: إحقل» فأحقل» ثم تركته؛ ثم قالت: إِيبّسء فيبس» 
ثم قالت له: اطحن ؛ ؛ فأطحن, ثم قالت له: اختبز فاختبزء وكانت 
لا تريد شيئاً إِلَّا حان)[1. 


والأحوال الشيطانيةٌ لا تتنحصر» وكفى بما يأتي به الدَّجَال 
والمعيار اتا الكتاب والسنة ومخالفتهما. 


انتهى ما أوردناه ولله الحمد أولاً وآخرا» وظاهراً وباطناً. 


- هذا الذي ذكره العلماء كما في كتاب التوحيد”'" وغيره خلافاً لما ذكره أبو الفرج 
ا صبهاني في كتاب الأغاني . والقصة هي: أن الوليد كان بين يديه ساحر يضرب 

س الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخاً فيرد إليه رأسه فقال الناس : سبحان اللى 

يحبي الموتى» وهو في الواقعم ما ضربه ولكنه سحر أعين الناس ولو ضربه لمات 
قطعاً» ولا يمكن أن يكون حياًء ورآه رجل من المهاجرين والذي يظهر أنه جندب 
فلما كان من الغد اشتمل على سيفه وأ تى إلى الساحر فأخذ يلعب لعبة ذلك فأخذ 
سيفه وضرب عنق الساحر فقال: إن كان صادقاً فليحى نفسه»ء فأمر به الوليد 
«ديناراً» المسؤول عن السجن فسجنه لأنه لم يأخذ رأيه وتصرف هذا التصرف» 
وجندب وليه صحابي جليل أنكر المنكر لأنه قادرء وصبر على السجن. 

[1] قال المؤلف: «بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي 
بإسناده فى قصة طويلة؛ وهى أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت 
وماروت وأنها تقول كلمات. .. إلى آخر القصة» وهذه القصة ذكرها الحافظ 
ابن كثير في تفسيره”" على قوله: #وَاتَبعوا ما تلوأ لين عل مُلْكِ سُلَيِمنَ وَمَا - 


)00 فتح المجيد شرح كناب التوحيد ص(5 077 . 
(0) فتحء انظر: تفسير ابن كثير )١47 /١(‏ عند قوله: لأوَأتَبَعُوا مَا تدلُو التّيطِينُ» الآية. 
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-60 لدت 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» 
كلما ذكره الذاكرون. وغَمَْلَ عن ذكره الغافلون. 


- كَثْرٌ سْلَيِمَنٌ وَلَكنَ النّيت كَسَرُوا يمُلَمُوتَ ألنّاس الْيّحْرَ4 [البقرة: ؟١٠]‏ مثل 
ما ذكر المؤلف أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت 
وصارت إذا قالت شيئاً حصل لها ما تقول. 

ومنها أنها أخذت قمح حبوب فقالت بعدما ألقته في ى الأرض : اطلع فطلع 
ثم قالت: احقّل فصار حقلاً ٠‏ صار زرعاً فيه حبوب في ستابل في الحال: ثم 
قالت: اييس فييست الحبوب في الحال» ثم قالت له: اطحن فانطحن في الحال 
فصار طحيئاً ٠‏ فقالت له: اخبز فصار خبزاً في الحال؛ يعني في لحظة واحدة 
طلع ثم صار حة حقلاً ثم صار طحيناً ثم خبزاً. وكانت لا تريد شيئاً إلا كان. والله 
أعلم بصحة هذه القصة؛ وهذه القصة إنما يذكرها العلماء على أنها من أفعال 
السحرة. فإن ثبتت هذه القصة بسند صحيح فذاك وإلا فهي محتملة. 

يقول المؤلف: «والأحوال الشيطانية لا تتحصر ويكفي بما يأتي به الدجال 
في آخحر الزمان»» فإنه يأتي بخوارق للعادات يجريها الله على يديه ابتلاءاً 
وامتحاناً فإنه يدعي الصلاح أولاً : ثم يدعي النبوة ثم يقول للناس: أنا ربكمء 
وكان من الخوارق التي أخبر بها النبي و أن الدجال يأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت» ويأتو ي إلى الخربة فيقول أخرجي , كنوزك تتبعه كنوزها كيعاسيب 
النخل» ويأتي إلى رجل فيقطعه قطعتين؛ ؛ ثم يمشي بينهماء ثم يقول: قم فيستوي 

قائماء ولا يسلط على غيره أخبرنا به النبي كلكا'' وهو الدجال الأكبر وهؤلاء 

السحرة دجاجلة بين يديه ولكن الدجال الأكبر هو الذي يأتى فى آخر الزمان. 

يقول المؤلف: «المعيار”'" اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما». فمن اتبع 
الكتاب والسنة فهو على الحق» ومن خالفهما فهو على باطل. 

وفق الله الجميع لطاعته؛ وثبت الله الجميع على الهدى والعمل الصالح» 
وتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين»؛ وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)1919( انظر؛ صحيح البخاري (7778:0455)؛ ومسلم‎ )١( 
في نسخة: الميعاد (بالدال).‎ )0( 


اهرس (067- 


2 
لير 


ُ 
اب ضفري 
2 2 (زوئيس الفهرس 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة الطبعة الثانية 


ترجمة الإمام الصنعاني 


- 


أولاً: سيرته الذاتية» وتشتمل على ما يلي: 00 


أسمه ونسيه 00 
مولده ونشأته بتثم نمم نمم مث مث نمة ةما اننم م ةم ةا م ا اط 
ورعه وزهده ل ان 
ثانياً: سيرته العلمية وتشتمل على ما يلي : مغ( 
١‏ - نشأته وتحصيله العلمي ل 

؟ ‏ رحلاته في طلب العلم را 

من مؤلفاته ا ال 
* الشرح :*ه 7و1 

أصول التوحيد ان 
الأصل الأول فلم مانم ممم ملام ممم مث نتمم ممم مل م 938 
الأصل الثاني تتيي ممت متب ممما مام ةنامر مما نم رم ةم م ا للا 
الأصل الثالث ل 


الأصل الخامس لمم م ممما ممما م ع 


ا حصن 


الموضوع الصفحة 
فصل: أنواع العبادة 0ل 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل 0 لمن 
فصل: التوسل والنذر 0 ا ف 
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